
 الخرطــوم – اســـتعاد قائـــد الجيـــش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
اســـتراتيجية اللعـــب علـــى التناقضات 
الدولية التي انتهجهـــا الرئيس المخلوع 
عمر البشـــير لتثبيت أركان الجيش على 
رأس الســـلطة، وأشـــهر ورقـــة القاعـــدة 
الروســـية على ســـاحل البحر الأحمر في 
وجـــه الضغـــوط الأميركية التي تســـعى 
للعـــودة مجدداً إلى مســـار الشـــراكة مع 

المدنيين.
وترك البرهان الاثنـــين الباب مواربا 
أمـــام تفعيـــل الاتفـــاق العســـكري الذي 
يقضي بإنشـــاء قاعدة بحرية روسية في 
ميناء بورتســـودان علـــى البحر الأحمر، 
معلنا أن بلاده لديها ”اتفاق مع روســـيا 
من ضمنه إنشـــاء قاعدة بحرية ونتحدث 
فيه باســـتمرار ولدينا بعض الملاحظات 
نحتـــاج إلـــى إزالتهـــا قبـــل المضـــيّ في 

تنفيذه“.
وحملـــت تصريحـــات البرهان دلالات 
تشـــير إلـــى العلاقـــة الجيدة بـــين قيادة 
إشـــارات  لإرســـال  وموســـكو  الجيـــش 
مباشـــرة إلى الإدارة الأميركية، ما يعني 
أن الاســـتمرار في دعم المدنيين ســـيكون 
على حســـاب مصالح واشنطن في البحر 

الأحمر.
ويـــرى مراقبـــون أن إشـــهار الورقة 
الروســـية مباشـــرة حلّ مناسب لتخفيف 
الضغـــوط علـــى البرهـــان بما يســـاعده 
على الســـير فـــي طريق تشـــكيل حكومة 
جديدة بعيـــداً عن الحاضنة السياســـية 
الســـابقة لفـــرض أمر واقـــع على الأرض 
يُقنع من خلاله المجتمـــع الدولي بوجود 
نوايـــا إيجابية لدى الجيش باســـتكمال 
هياكل الفتـــرة الانتقالية ووصولا لإجراء 

الانتخابات.
الغطـــاء  إزاحـــة  البرهـــان  وأراد 
الخارجـــي الداعـــم للقوى المدنيـــة التي 
مازالت تعول علـــى تغيير الوضع القائم 
عبر الضغوط الغربية، والأميركية بشكل 

خاص، وحركة الشارع.
وفي وقت سابق شـــدد نائب المندوب 
الروســـي لـــدى الأمم المتحـــدة دميتـــري 

بوليانســـكي على أن الشـــعب السوداني 
يجـــب أن يحـــدد بنفســـه مـــا إذا كانـــت 
الأحـــداث في بـــلاده انقلابـــا أم لا، داعيا 

جميع الأطراف إلى وقف العنف.
ولـــم يســـتبعد متابعـــون أن تكـــون 
خطوة تجميـــد مجلس الســـيادة المنحل 
بالاتفاق مع روســـيا فـــي أبريل الماضي، 
بحجـــة الانتظـــار للموافقـــة عليهـــا بعد 
تشـــكيل المجلس التشريعي، ضمن خطط 
الجيـــش لإزاحة المكون المدنـــي، وجعلها 
ورقة للاســـتفادة منها في وجه تناقضات 
مواقف الدول الخارجية تجاه مصالحها 

في السودان.
وكشـــفت موســـكو عـــن اتفاقيـــة مع 
الســـودان جـــرى توقعيهـــا قبـــل رحيل 
البشير عن الســـلطة لإقامة قاعدة تموين 
وصيانـــة للبحرية الروســـية على البحر 
الأحمـــر بهـــدف ”تعزيز الســـلام والأمن 
في المنطقة“، وتســـمح للبحرية الروسية 
بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت 
واحـــد فـــي القاعدة، بما في ذلك الســـفن 

التي تعمل بالطاقة النووية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيـــا الدوليـــة فـــي الخرطـــوم محمد 
خليفة صديق إن البرهان لديه أولوية في 
الاحتفاظ بعلاقـــة قوية مع إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن التـــي فتحت أبواب 
الســـودان أمـــام العالم، لكن يجد نفســـه 
محاطـــاً بضغوط تقودها واشـــنطن، في 

وقت يريـــد الإعلان عن الحكومة الجديدة 
قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
قائـــد الجيـــش يعـــول على فتـــح صفحة 
جديدة مـــع الولايـــات المتحـــدة والقوى 
الغربيـــة مقابـــل تخليها عـــن دعم رئيس 
الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وينتظر 
أن يكون هناك ترحيـــب غربي بالحكومة 
الجديدة، وســـوف يســـتمر فـــي مغازلة 
روســـيا وقد يمتد الأمر إلى فتح أســـواق 

السودان على نحو أكبر للصين.
وســـيتحدد موقف الولايـــات المتحدة 
بناء على تقديراتهـــا لحجم الضرر الذي 
تتعرض له حيال وجود القاعدة الروسية 
في البحر الأحمر، وقد تجد في هشاشـــة 
الأوضـــاع مدخـــلا لفســـح المجـــال أمام 
موسكو لتدشـــين قاعدتها على أن تختار 
محاصرتها فـــي مناطـــق أفريقية أخرى 
مهمة، وفي تلك الحالة ســـوف تستمر في 
ممارســـة المزيد من الضغـــوط على قادة 
الجيش الســـوداني للتراجع عن قرارات 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتـــرى دوائـــر قريبـــة مـــن المكـــون 
العســـكري أن موقف البرهان يعد الأكثر 
فاعليـــة في تحجيم التدخـــلات الأجنبية 
في الشـــؤون الداخليـــة، وأن اللعب على 
تناقض المصالح تمت دراســـته في أروقة 
الجيـــش البحثيـــة، اعتمادا علـــى تاريخ 
المؤسســـة العســـكرية فـــي التعامـــل مع 

المجتمـــع الدولي في مثل هـــذه المواقف، 
رأس  علـــى  موجـــودة  شـــخصيات  وأن 
القيادة الحالية لديها القدرة على المناورة 

لتحقيق أهدافها.
وذهــــب هؤلاء في تصريــــح لـ“العرب“ 
للتأكيــــد علــــى أن عــــدم وصــــف الولايات 
المتحــــدة بخطــــوات الجيــــش علــــى أنها 
”انقلاب“ أعطى دلالــــة على وجود مخاوف 
من توجه الخرطوم نحو روســــيا، وما دار 
في كواليس لقاءات المبعوث الأميركي إلى 
القــــرن الأفريقي جيفــــري فيلتمان هو من 
حسم خطوات الجيش نحو إزاحة المدنيين 
أولاً ثم اللعب بورقة التناقضات، استنادا 
إلى تاريخ طويل من التعامل الأميركي مع 
القيادات العســــكرية في الســــودان، على 

الرغم من العداء الظاهر لها.
وأكـــدت مديـــرة البرنامـــج الأفريقي 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
بالقاهـــرة أمانـــي الطويـــل أن الولايات 
المتحـــدة قدمـــت دعمًـــا معنويًـــا للمكون 
المدني، لكن على المســـتوى الاستراتيجي 

سوف تكون الحسابات مختلفة.
الســـودان  أن  لـ“العرب“  وأوضحـــت 
يشـــهد معركـــة مفتوحة طرفاها روســـيا 
والصين من جهـــة والولايات المتحدة من 
جهـــة أخرى، وربما تكـــون فرص الفريق 
الأول أكثر حظًا لحســـم المعركة لصالحه 
في ظل الارتبـــاك الذي تعاني منه الإدارة 

الأميركية في المنطقة.

 الجزائــر – تمســـك النظـــام الجزائري 
بخطواته التصعيدية تجاه الجار الغربي 
بعـــدم تجديـــد عقد خـــط أنابيـــب الغاز 
المار عبـــر المغرب دون مراعاة الخســـائر 
التي ســـتطال الجزائر نفســـها من خلال 
هذه الخطـــوة واهتـــزاز صورتهـــا لدى 
شـــركائها الأوروبيـــين، فـــي وقـــت يقول 
فيه المغرب إن تأثيـــر الخطوة الجزائرية 
محـــدود، وإن لديه ما يكفي مـــن البدائل 
لتعويـــض حصولـــه على كميـــات الغاز 

الجزائري.
وقـــال مراقبون محليـــون إن الرئيس 
عبدالمجيد تبون لم يقرأ حســـابا لمخلفات 
وقـــف الاعتماد على خـــط الغاز الذي يمر 
بالمغـــرب، وإن مـــا كان يهمـــه هـــو الرد 
السياســـي على نجاحات المغرب في ملف 

الصحـــراء وكان آخرهـــا تبنـــي مجلس 
الأمن مقاربة أقـــرب إلى الرباط واعتباره 
الجزائر شريكا مباشرا في النزاع وليس 
مجرد مراقـــب عن بعد كمـــا يريد النظام 

الجزائري أن يروّج له.
وأشار المراقبون إلى أن ما قاد الموقف 
الجزائـــري هو إلحاق الأذى بالمغرب دون 
تحســـب للخســـائر الأخرى التي ستطال 
الشـــريك الإســـباني في وقت تعيش فيه 
إســـبانيا كما غيرها من الدول الأوروبية 
على أبـــواب أزمـــة كبيرة خلال الشـــتاء 
بســـبب ارتفاع الأسعار والغموض بشأن 

المورّدين.
قدمتهـــا  التـــي  التطمينـــات  ورغـــم 
الجزائـــر حـــول ضمـــان تزويـــد مدريـــد 
بالكميات اللازمة عبـــر أنبوب ”ميدغاز“ 

الـــذي وضع في الخدمة عام 2011، والذي 
يربطهـــا بالجزائر عبر المتوســـط، إلا أن 
خبراء في مجال الطاقة يقرون بأن القرار 
غير المدروس ســـيلحق بالجزائر خسائر 
تتفادى الإعـــلان عنها وحتـــى تجاوزها 

بحلول بديلة.
ويحذر الخبـــراء من أن هذه الخطوة 
يمكن أن تســـبب خللا في التزام الجزائر 
تجاه إســـبانيا ليس بشـــكل ظرفي، ولكن 
على مدى أطول، وأن هذا النقص قد يفتح 
الباب أمام دخول منافســـين جدد للسوق 
الإســـبانية على غرار روسيا وقطر، وهو 
مـــا يعيق الجزائـــر عن تحقيـــق عائدات 
معتبـــرة فـــي ظـــل الارتفاع المســـجل في 
أســـعار الغاز، وقد يضع مصالحها على 

المحك.

وعملــــت شــــركة ســــوناطراك خــــلال 
الأشهر الماضية على توسيع طاقة أنبوب 
”ميدغــــاز“ ليصل إلى أكثر مــــن 10 مليون 
متر مكعب، تحســــبا لقــــرار وقف التوريد 
عبــــر الأنبــــوب المغاربي، وهو مــــا يعتبر 

تحديا فنيا وماليا صعبا للشركة.
كمــــا أن صعوبة الإيفــــاء بالالتزامات 
إلــــى  الجزائريــــة  الحكومــــة  تدفــــع  قــــد 
تقــــديم ضمانــــات للحكومــــة الإســــبانية، 
الشحن  ســــفن  لاســــتعمال  باســــتعدادها 
للوفــــاء بالتزاماتها، وهو ما يعتبر نفقات 
إضافيــــة تتكبّدها الجزائر بســــبب القرار 

غير المدروس.
ويقــــول المتابعــــون إن مقارنــــة بــــين 
الخســــائر التي يمكــــن أن تلحق بعائدات 
الجزائــــر وصورتهــــا كمــــورد للغاز وبين 

مكاسبها في الضغط على المغرب تظهر أن 
النتائج مخيبة، خاصة أن هذه الخطوة قد 
تهز الثقــــة مع تونس التي يعبر أراضيها 

خط غاز جزائري نحو إيطاليا. 
وبالتوازي فإن المغرب يقول إن تأثير 
القرار الجزائري محدود، ما يعني أن نية 
الضغط على الرباط لم تتحقق، فضلا عن 
أن القضية سياسية وكان يفترض أن يتم 
التعاطي معها بأدوات سياسية، كما يرى 

المتابعون.
المغربــــي  الوطنــــي  المكتــــب  وقــــال 
والمكتــــب  والمعــــادن،  للهيدروكاربــــورات 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشــــرب، 
بأن قرار الجزائر لن يكون له حاليا سوى 
”تأثير ضئيل“ على أداء النظام الكهربائي 

في البلاد.

وتقول أوســـاط اقتصادية مغربية إن 
الربـــاط رتبت أمورها علـــى البدائل منذ 
مـــدة طويلة، وإن ذلـــك زاد مع التهديدات 
الجزائرية، مشـــيرة إلى أن لـــدى المغرب 
بدائـــل جاهـــزة مـــن ذلـــك زيادة نســـبة 
الـــواردات من الغاز مـــن دول الخليج أو 
مصر وكذلـــك اســـتثمار علاقاته الجيدة 
للاستفادة من منظومة شرق المتوسط في 

قطاع الغاز.
كمـــا يمكـــن للمغـــرب الاعتمـــاد على 
نيجيريـــا من خـــلال خط أنابيـــب الغاز 
الأفريقي الذي يربط أفريقيا بدول الاتحاد 

الأوروبي.
يضاف إلـــى ذلك وضع الرباط خططا 
لتســـريع الاعتماد علـــى الطاقة المتجددة 

كتوجه استراتيجي بديل.

السودان يشهد معركة 

مفتوحة بين موسكو 

وبكين وواشنطن

أماني الطويل

البرهان يعول على التقارب 

مع واشنطن مقابل 

تخليها عن حمدوك

محمد خليفة صديق

إلحاق الأذى بالمغرب يدفع الجزائر إلى المقامرة باستثماراتها في مجال الغاز
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في وجه الدعم الأميركي للمدنيين

وضع خليجي جديد 

تصبح فيه قطر وسيطا 

ترضى به السعودية
التعاون مع واشنطن أولوية للجيش السوداني مع وضع شروط وأسس جديدة

 بيروت – دخلـــت قطر على خط التوتر 
بين الســـعودية ولبنان كوســـيط يسعى 
لتخفيـــف التصعيد بـــين الطرفين، وذلك 
وفـــق ما أعلـــن عنه رئيـــس وزراء لبنان 
نجيب ميقاتي بعد لقاء جمعه بأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش 

قمة المناخ بغلاسكو (أسكتلندا).
وقالـــت أوســـاط دبلوماســـية عربية 
في العاصمة اللبنانية إن هذه الوســـاطة 
تختلـــف عن ســـابقاتها، فليســـت تدخلا 
تقليديا فـــي نجدة حزب اللـــه كما دأبت 
قطر على فعله، ولكن الدوحة تجد نفسها 
هذه المرة وســـيطا ترضى عنه السعودية 
والخـــروج  الأزمـــة  مخلفـــات  لتطويـــق 
بنتيجـــة تحافـــظ علـــى هيبـــة الرياض 
ووزنهـــا فـــي لبنـــان بدلا مـــن التصعيد 
الحالي الذي قـــد يذهب إلى قطيعة تدفع 

نحو خروج سعودي كامل من لبنان.
أن  الدبلوماســـية  الأوســـاط  ورأت 
التصعيـــد الحالـــي قد يقود إلـــى نتائج 
لم تقرأ الســـعودية حســـابها أو أنها لا 
تريـــد للقطيعـــة أن تحصـــل الآن حتى لا 
يبدو موقفها وكأنه انســـحاب من ملعب 
تقليـــدي لنفوذ بنته لعقـــود أمام النفوذ 

المتزايد لإيران.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن قطر 
أمـــام فرصة لاختبار مدى قدرتها على أن 
تكون وسيطا محايدا على عكس تدخلات 
ســـابقة في لبنـــان كانت تهـــدف إما إلى 
إخـــراج حزب الله مـــن أزماته والتغطية 
على دورهـــا، وإما إلى التشـــويش على 
الدور الســـعودي ولعـــب دور هادف إلى 

التغطية عليه.
وقالت رئاســـة الـــوزراء اللبنانية إن 
نجيـــب ميقاتي التقـــي أميـــر دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش 
مؤتمر المناخ في غلاســـكو (أســـكتلندا)، 
وأن الأخيـــر وعد بإيفـــاد وزير خارجيته 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى 
بيـــروت للبحث في ســـبل معالجة الأزمة 

اللبنانية – الخليجية.
وســـبق أن شـــكر وزيـــر الخارجيـــة 
اللبناني عبدالله بوحبيب نظيره القطري 
”على كافـــة الجهـــود المبذولـــة لاحتواء 

الأزمة الراهنة بين بيروت والرياض“.
الوســـاطة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التـــي جاءت بترحيب من لبنان ســـتمثل 
اختبـــارا لحيـــاد قطـــر فـــي العلاقة مع 
الســـعودية بالـــذات، إذ لا يمكن أن تقود 
وساطة بهدفين متعارضين، الأول إظهار 
الدوحـــة أنهـــا مازالت صديقـــا تقليديا 
لحزب اللـــه ومن ورائه إيـــران، والثاني 
التأكيد للســـعودية أن قطـــر تغيرت بعد 
المصالحـــة، وأنها تتحـــرك ضمن عمقها 
الخليجي وتنفذ أحد أبرز الشـــروط التي 

أقرتها قمة العـــلا، وهو نأي الدوحة عن 
طهـــران ومراعـــاة مصالـــح دول مجلس 

التعاون أولا.
وكان لافتـــا أن قطر لم تلازم الصمت 
تجـــاه التصعيـــد ضـــد الســـعودية في 
الأزمـــة الأخيرة، وقالت فـــي بيان لوزارة 
الخارجيـــة أنهـــا تســـتنكر تصريحـــات 
وزير الإعلام جـــورج قرداحي وتعتبرها 
”غيـــر مســـؤولة“، وقـــد حثـــت الحكومة 
اللبنانية على ”اتخاذ الإجراءات اللازمة 
وبشكل عاجل وحاســـم لتهدئة الأوضاع 
وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء“.
ويقول المراقبـــون إن الدوحة قطعت 
نصف خطـــوة لطمأنة الرياض من خلال 
إدانة موقف قرداحي في بيان علني وإن 
كانت لم تتخـــذ خطوات مماثلة لما فعلته 
الإمـــارات والكويت والبحريـــن في دعم 
الموقف السعودي بإعلان سحب السفراء 
أو دعـــوة مواطنيها إلى مغـــادرة لبنان 
وعدم السفر إليه، وهو وضع ربما يكون 
الهدف منه ترك البـــاب مفتوحا من أجل 

طرق باب الوساطة.
ووجـــد الشـــق المناصر لحـــزب الله 
داخـــل الحكومـــة اللبنانيـــة فـــي طـــرح 
الوساطة القطرية فرصة ليرفع من سقف 
شروطه ويغير أســـلوبه. وبعد أن كانت 
حكومـــة ميقاتي ترجو مـــن وزير الإعلام 
الاســـتقالة لامتصاص غضب السعودية 
نـــزاع  فـــي  الدخـــول  دون  والحيلولـــة 
يخســـر اللبنانيون من ورائه الكثير، فقد 
أصبحت تطالب الريـــاض بالحوار على 
قاعدة الندية، وكأن الســـعودية هي التي 
أخطأت وتجـــاوزت وبالغت في تضخيم 

”حدث صغير“.

ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
الســـعودية إلـــى الحـــوار لحـــل الأزمة 
الراهنة بين الدولتين قائلا ”المشاكل بين 
الدول الصديقة والشـــقيقة لا يمكن حلّها 
إلا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس 
بـــإرادة الفرض وهذا يســـري على لبنان 

والسعودية“.
وأضـــاف الوزيـــر، الـــذي اســـتغرب 
يدعـــو  ”لبنـــان  أن  المملكـــة،  ”قســـاوة“ 
الســـعودية إلى حوار لحل كل المشـــاكل 
العالقة وليس الإشـــكال الأخير فقط لكي 

لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة“.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان 
والســـعودية علـــى خلفيـــة تصريحـــات 
لقرداحي في مقابلـــة تم بثّها على موقع 
تابـــع لقناة الجزيـــرة، وصف فيها حرب 

اليمن بأنّها ”عبثية“.
الحوثيـــين  المتمرديـــن  إنّ  وقـــال 
”يدافعون عن أنفســـهم“ في وجه ”اعتداء 
خارجي“. ورفض الاعتذار، ثمّ نقلت قناة 

محلية عنه أن ”استقالته غير واردة“.

غزل روسي مبكر للسودان وأفريقيا

ص٤

الجزائر تطلق 

قناة دولية لفك 

عزلتها الإعلامية

البروفيسور رعد شاكر 
جائزة ترضية طبية للعراقيين الطرق على سحب المرتزقة 

الأفارقة من ليبيا هروب 

من تركيا وروسيا

ص١٢

ص١٦

يين ر بي رضي ز ص٢١٢ج



الثلاثاء 22021/11/02

السنة 44 العدد 12228 أخبار
ترقب تركي لضوء أخضر أميركي في شمال سوريا

أنقرة ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف الحسكة

 الحسكة ( ســوريا)- مع تقاطع الأنباء 
حـــول وجـــود نيـــة تركيـــة لشـــن هجوم 
عســـكري فـــي شـــمال ســـوريا، كشـــفت 
وســـائل إعلام روســـية عـــن تحضيرات 
يقوم بها الجيش التركي للبدء بعمليتين 
عســـكريتين متزامنتـــين فـــي ســـوريا قد 

تنطلقان في أيّ لحظة.
الاثنـــين  التركـــي  الجيـــش  وأدخـــل 
رتلا جديـــدا مؤلفا من عربات عســـكرية 
وشاحنات نقل ثقيلة تحمل كميات كبيرة 
مـــن الأســـلحة والعتاد اللوجســـتي إلى 
العديد مـــن المناطق لتعزيـــز قواعده في 

منطقة رأس العين بريف الحسكة.

وذكرت مصـــادر محلية مـــن المنطقة 
أن رتـــلا عســـكريا يضـــم العشـــرات من 
الشـــاحنات والعربـــات القتالية وناقلات 
الجنـــد قادما من الأراضـــي التركية دخل 
في ســـاعات متأخرة من ليـــل الأحد إلى 
مدينـــة رأس العـــين ومحيطهـــا بالريف 

الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.
وأضافـــت المصـــادر أن الرتـــل ضـــم 
أســـلحة نوعية من بينهـــا مدفعية ثقيلة 
ومضـــادات دروع وكميـــات كبيـــرة مـــن 
الذخائـــر المتنوعـــة، إضافة إلـــى ناقلات 
الجنـــد المتطورة التي تدخل في تســـليح 
تم  (الناتـــو)،  الأطلســـي  شـــمال  حلـــف 
توزيعهـــا وتفريغهـــا فـــي العديـــد مـــن 
المناطـــق فـــي مدينة رأس العـــين وريفها 
الشـــمالي حيث تنتشـــر القواعد التركية 
ومواقع التنظيمات المسلحة التابعة لها.

ويأتي التحشـــيد التركي بعد ســـويعات 

مـــن لقـــاء الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان بنظيـــره الأميركي جـــو بايدن 
علـــى هامش قمة العشـــرين فـــي إيطاليا 
الأحد، أين ناقشـــا الأوضاع في ســـوريا، 
فيما أكـــد متابعون أن تركيـــا ربما تلقت 
ضوءا أخضـــر أميركيا بإرســـال معدات 
عسكرية إلى شـــمال سوريا دون الدخول 
في مواجهة مباشـــرة مع قوات ســـوريا 

الديمقراطية (قسد) في الوقت الراهن.
وأكـــد أردوغان في مؤتمـــر صحافي 
الاثنـــين عقـــب لقـــاء بايدن صحـــة هذه 
الترجيحـــات عندمنـــا قـــال بـــأن ”الدعم 
الأميركي للقوات الكردية في ســـوريا لن 

يستمر على هذا النحو“.
ويشـــكّل ملف دعم الولايـــات المتحدة 
لقوّات ســـوريا الديمقراطيـــة، واحداً من 

أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.
ويوجـــه المســـؤولون الأتـــراك وعلى 
رأسهم أردوغان انتقادات حادة للولايات 
المتحدة بســـبب دعمها المتواصل لقوات 
قسد، التي كانت قد ساهمت إلى حد كبير 
فـــي القضاء على وجود تنظيم داعش في 
مناطق الشـــمال والشـــمال الشـــرقي من 

سوريا.
ويـــرى الباحـــث السياســـي رضوان 
أوغلـــو أن ”العمليّـــة التركية في شـــمال 
شرق سوريا، هي أصعب عمليّة عسكريّة 
للأتراك ومختلفة عن سابقاتها، وذلك من 

الناحية السياسيّة“.
ويؤكـــد أوغلو أن العمليّة لا يمكن لها 
أن تبـــدأ دون موافقة الولايـــات المتحدة، 
والتـــي يبدو أنها لن تقبـــل بهذه العمليّة 

وفق الظروف الراهنة.
ويعتقد الباحث السياسي أن ”تركيا 
ليســـت لديها مشـــكلة في دخـــول قوّات 
النظام وروســـيا إلى تلك المناطق كبديل 
عن قوّات سوريا الديمقراطية“، وبالتالي 
التراجـــع عـــن العمليّة العســـكريّة، لكنه 

يؤكد في الوقت ذاته أن ”هذا كله لا يمكن 
أن يحدث دون موافقة أميركيّة“.

المعارضـــة  مـــن  مصـــادر  وذكـــرت 
لإطـــلاق  تســـتعد  تركيـــا  أن  الســـورية 
عمليتين عســـكريتين جديدتين في سوريا 

قد تنطلقان في أيّ لحظة.
وأوضحـــت المصادر أن التشـــكيلات 
المسلحة الموالية لتركيا وضعت في حالة 
التأهب القتالي التـــام، تلبية لتوجيهات 
مـــن أنقـــرة، حيـــث تم تقســـيم الوحدات 
المســـلحة كي تعمل على عـــدة اتجاهات 
في محافظة إدلب وبعض القرى في ريفي 
مدينتي مـــارع وأعزاز وقـــرب مطار منغ 
العسكري في محيط مدينة منبج، وكذلك 

عند الحدود مع القامشلي والحسكة.
وتستعد الفصائل السورية المعارضة 
عمليتـــين  لشـــن  أنقـــرة  مـــن  المدعومـــة 
عســـكريتين فـــي آن واحـــد، إحداهما في 
محافظـــة إدلـــب بغيـــة دعم التشـــكيلات 
المســـلحة المتواجـــدة هنـــاك والثانية في 
شـــمال شـــرق البلاد ضد قوات ســـوريا 

الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.
ويرى محللـــون أن العائق الذي يقف 
أمـــام تركيا ليس عســـكريّا، حيـــث أنها 
تمتلك المعـــدات العســـكرية اللازمة لبدء 
المعركـــة في شـــمال ســـوريا تزامنـــاً مع 
استقدمتها،  التي  العســـكريّة  التعزيزات 
وإنما العائق بالدرجة الأولى هو انتظار 
الوصـــول إلـــى توافقـــات مـــع الجانبين 

الأميركي والروسي.
التحــــرك  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
العســــكري التركــــي للســــيطرة على مدن 
وبلدات اســــتراتيجية في ســــوريا يحتاج 
إلى تفاهمات سياسية ممهدة مع الأطراف 
الدوليــــة الفاعلــــة، وهو ما ليــــس متحققا 

الآن.
وتخضع المعادلة العسكرية في سوريا 
لحســــابات الدول التي لهــــا جيوش على 
الأرض وتتقاســــم النفوذ فيها، إضافة إلى 
أن العلاقة التركية – الأميركية ليســــت في 

أفضل حالاتها الآن.
وشــــنّت أنقــــرة والفصائل الســــورية 
الموالية لها ثلاث عمليات واســــعة النطاق 
و2017   2016) الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي 
و2018 وأكتوبــــر 2019) على طول حدودها 

مع ســــوريا، حيــــث يعيش عــــدد كبير من 
الأكــــراد، لطــــرد وحــــدات حماية الشــــعب 
الكردية، العمــــود الفقري لقوات ســــوريا 
الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا 
لحزب العمال الكردستاني، لكنها مدعومة 

من الولايات المتحدة.
وقــــال العضــــو فــــي هيئــــة المصالحة 
السورية ســــابقاً عمر رحمون ”ربما نحن 
أمام عملية تركية وشيكة، هدفها تل رفعت 
فــــي ريف حلب الشــــمالي ومنبج في ريف 
حلب الشــــرقي وعين العرب وعين عيســــى 

وتل تمر“.
ورأى رحمون أن ”تركيا لا تتجرأ على 
أن تدخل إلا بموافقة أميركية، وقد انتهت 

ورقة (قسد) بالنسبة إلى الأميركيين“.
ولم يســــتبعد المحلل العســــكري منير 
الحريــــري وجــــود صفقة يتــــم التحضير 
لهــــا حالياً بين روســــيا وتركيــــا، تتضمن 
إطلاق يد القوات التركية شــــمال سوريا، 
وإعطائهم المســــافة التي يتحدثون عنها، 

وهــــي عمق 30 كيلو متــــرا، بدءا من مدينة 
عفرين بريف حلب الشمالي، وذلك بمقابل 
الســــماح بالقضاء أو تفكيك هيئة تحرير 

الشام (جبهة النصر سابقا).

وبالنظــــر إلى التطــــورات الحالية أكد 
الحريري أن الشهر القادم سيكون حاسما 
بالنســــبة إلــــى إدلــــب، وهو شــــهر الحل 
العسكري، بالنســــبة إلى المناطق اللي تم 

الاتفاق عليها بين الروس والأتراك.
ويــــرى خبــــراء أن أنقــــرة تريد تحييد 
تهديد الأكراد الذين اســــتقروا في شــــمال 
ســــوريا. وكان الأتراك سيطروا بين عامي 
2016 و2019، علــــى العديــــد مــــن المناطــــق 

هناك، وهم يســــيطرون اليوم على الحدود 
من بنــــدر خان إلــــى رأس العــــين، وكذلك 
مــــن جرابلس إلى ســــاحل البحر الأبيض 

المتوسط.
ومع ذلــــك ، فإن المنطقــــة الواقعة بين 
جرابلــــس وبنــــدر خــــان كانت فــــي أيدي 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة منــــذ 
ســــنوات عديدة. ومن الأهداف الرئيســـة 
للعمليـــة المقبلة بلـــدة كوباني الحدودية 
علـــى بعـــد 415 كيلومترا شـــمال شـــرق 
دمشـــق. ويدافع الأكراد عن هـــذه المدينة 
منـــذ عام 2012، ضد داعـــش أولا، ثم ضد 

الجيش التركي.
ويفتـــرض هـــؤلاء أن أنقـــرة تســـعى 
للســـيطرة علـــى المنطقة الواقعـــة جنوب 
كوباني من أجل ربط المنطقتين الخاضعتين 
لســـيطرتها ولتحصـــل علـــى موطـــئ قدم 
في شـــمال ســـوريا. والهدف الثاني الأقل 
وضوحًـــا لأنقـــرة هو تغطيـــة وكلائها في 

إدلب من ضربة محتملة لدمشق.

ــــــس التركي رجب طيب أردوغــــــان الاثنين بأن  تعكــــــس تصريحات الرئي
الدعم الأميركي للأكراد شــــــمال ســــــوريا لن يســــــتمر ملامح صفقة بين 
أنقرة واشنطن، في ظل ما يتداول على نطاق واسع بأن الولايات المتحدة 
قد تخلت فعليا عن حلفائها الأكراد في المنطقة. و رغم نفي المســــــؤولين 

الأميركيين تبدو الوقائع على الأرض مغايرة تماما.

التخلي عن الأكراد سيناريو ليس مستبعدا 

 الخرطوم – أعلنت جماعة قبلية الاثنين 
أنها ســـترفع مؤقتا حصارا مدته ســـتة 
أسابيع على الميناء الرئيسي بالسودان، 
وذلك بعد أســـبوع من اســـتيلاء الجيش 
على الســـلطة في انقلاب، في خطوة رأى 
فيها مراقبون تخفيفا للضغوط الداخلية 
التي تحاصر قائد الانقلاب في السودان 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
واتهم معارضو الانقلاب العســـكري 
الجيش بتدبير حصار ميناء بورتسودان 
للضغط علـــى الزعماء المدنيـــين وتبرير 
خطـــط إنهـــاء الحكـــم المدني فـــي نهاية 
المطـــاف. ونفى الجيش وجود أي دور له 

في الحصار.
وقال عبدالله أوبشـــار مقرر المجلس 
الأعلـــى لنظـــارات البجـــا الـــذي فرض 
الحصار في سبتمبر إنه تم رفع الحواجز 
في الميناء وكذلك على الطريق الرئيســـي 
المؤدي إلـــى الخرطوم اعتبارا من صباح 

الاثنين ولمدة شهر.
وكان أعضـــاء مـــن قبيلـــة البجا قد 
أغلقوا الميناء المطل علـــى البحر الأحمر 
فـــي ســـبتمبر لأن لديهـــم مجموعـــة من 
المطالـــب منهـــا تغييـــر الحكومـــة التي 

يقودها مدنيون.
وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق 
مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيســـي 
المـــؤدي إلـــى العاصمة، إلـــى نقص في 
القمح والوقود وإعادة توجيه الشحنات 

عبر مصر.
الحكومة  بتغيير  الجماعـــة  وطالبت 
المدنيـــة بحكومـــة تكنوقـــراط، وإعـــادة 
التفاوض على أجزاء من اتفاق الســـلام 
المبـــرم فـــي أكتوبـــر 2020 مـــع جماعات 

متمردة في أنحاء السودان.
اســـتولى  الماضي،  الأســـبوع  وفـــي 
الجيـــش الســـوداني على الســـلطة في 
مدنيـــين  مســـؤولين  واعتقـــل  انقـــلاب 
حكومـــة  بتشـــكيل  ووعـــد  وسياســـيين 

جديدة مـــن التكنوقراط. وقوبل الانقلاب 
بمعارضة واحتجاجات في الشوارع على 

مدى الأسبوع الماضي.
وقال أوبشـــار إنه تقـــرر رفع الحصار 
للسماح بتشـــكيل الحكومة الجديدة، لكن 
ســـيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ 

بقية مطالب البجا.
ويؤكـــد البرهان أنه أطـــاح بالحكومة 
لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون 
مدنيـــون العداء للقوات المســـلحة. ويقول 
إنـــه لا يزال ملتزمـــا بالتحول الديمقراطي 
بما في ذلك الانتخابـــات بحلول عام 2023 
لكنه يفضل حكومة تســـتبعد السياسيين 

الحزبيين.

الكبيرة  الشـــعبية  المعارضة  وتشـــكل 
أكبـــر تحد للبرهان منـــذ إطاحته بحكومة 
رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك الاثنين 

الماضي واعتقاله ساسة بارزين.
اقتـــرح  الضغـــوط،  هـــذه  ولمواجهـــة 
البرهان تكوين حكومة تكنوقراط برئاســـة 
حمـــدوك ووعد بعدم التدخل في تركيبتها، 
ســـراح  إطـــلاق  اشـــترط  حمـــدوك  أن  إلا 
المعتقلـــين والعـــودة إلـــى اتفاق تقاســـم 

السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب.
وكان ضغـــط المدنيـــين لتولـــي قيادة 
المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشـــهر 
المقبلـــة، وهـــي مســـألة لـــم يتفـــق عليها 
الجانبان، مـــن بين مصادر التوتر العديدة 

بينهما.

فك الحصار عن شرق

السودان يخفف

الضغوط عن البرهان  عمــان – تشــــرع الحكومــــة الأردنيــــة 
الثلاثاء، في مناقشــــة مســــودتيْ قانونيْ 
عــــن  المنبثقتــــين  والأحــــزاب  الانتخــــاب 
توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســــية، اســــتعدادا لإحالتهمــــا إلــــى 
مجلــــس النواب خــــلال الأســــبوع القادم 
لإقرارها، فيما يتوقع مراقبون أن يشــــكل 
مشروعا القانونين مجالا لخلافات برلمانية 
في ظل رفض بعض القوى السياســــية لما 

جاء فيهما.
ويعقــــد مجلــــس النــــواب الأردني في 
الخامس عشــــر من الشــــهر الجاري أولى 
جلســــات دورتــــه العاديــــة، وفــــي عهدته 
المصادقــــة علــــى تعديلات اللجنــــة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية التي أنشأها 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
البرلمــــان  وينتظــــر  توصياتهــــا.  ويدعــــم 
الأردني مناقشــــات حادة بشــــأن المصادقة 

علــــى توصيــــات اللجنة الملكيــــة لتحديث 
المنظومة السياسية، حيث يتوقع مراقبون 
أن تكــــون التوصيــــات مشــــاريع خلافات 
مســــتقبلية بــــين النــــواب الذيــــن يصــــف 
بعضهــــم التوصيات بالفاقــــدة للإصلاح، 
فيما يعتبــــر البعض الآخر أنها همّشــــت 

المكون العشائري القوي اجتماعيا.
وفي حال أريد تمرير مخرجات اللجنة 
الملكيــــة بناء على ضمانــــة الملك، يجب أن 
تتبنــــى الحكومــــة الأردنيــــة التوصيــــات 
كمشــــاريع قوانين، وترســــلها إلى ديوان 
الرأي والتشــــريع، ثم إلى مجلس النواب 
لإقرارهــــا، ومن ثــــم إلى مجلــــس الأعيان 
للموافقة عليها، وتوشح بعد ذلك بالإرادة 
الملكيــــة، ثــــم تُنشــــر بالجريدة الرســــمية 

لتصبح قانونا نافذا.
وتؤكــــد مصــــادر سياســــية أردنية أن 
التفاصيــــل الكثيرة فــــي توصيات اللجنة 

الملكية ستســــتغرق وقتــــا طويلا للخوض 
فيهــــا والمصادقة عليها، حيث يقول هؤلاء 
إن مناقشــــة هــــذه التوصيــــات لتفعيلهــــا 
تنذر بخلافات مســــتقبلية داخل المنظومة 

السياسية الحالية.
وإثر نشــــر توصيات اللجنة استعدادا 
لعرضهــــا علــــى البرلمان كي يتــــم إقرارها 
بــــدأت مشــــاورات حزبيــــة بغيــــة إقامــــة 
تحالفات داخــــل المجلس وتوحيد المواقف 
مما جاء فيها، ما يجعل النقاشات بشأنها 
تســــتغرق وقتا طويلا لمناقشة التفاصيل 

الكثيرة التي جاءت بها.
ويتوقــــع محللــــون أن تلقــــى بعــــض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واســــعا من 
أطراف سياســــية، قد تعتقد أن إدراج مثل 
هذه التوصيــــات في القانــــون الانتخابي 
الجديــــد علــــى ســــبيل المثــــال ســــيقلّص 

حظوظها الانتخابية.

ومنحــــت لجنــــة التحديث السياســــي 
على ســــبيل المثال الأحــــزاب حصة كبيرة 
في البرلمان يقــــول منتقدون إنها لا تعادل 
وزنها الحقيقي، بينما اســــتهدفت المكون 

العشائري القوي اجتماعيا في المملكة.
وتنذر هــــذه الأجواء بابتــــداء معركة 
قويــــة داخــــل المنظومة السياســــية، حيث 
يتوقع مراقبــــون أن يبرز مجددا مصطلح 
”قــــوى الشــــد العكســــي“ التــــي تمثل في 
العرف السياســــي الأردني التيار المحافظ 
الذي يســــعى إلــــى الحفاظ علــــى الوضع 
الراهــــن، ويكــــرس الواقــــع شــــبه الريعي 
للدولــــة، والذي يســــاعد هــــذه القوى على 

احتكار السلطة والمال.
ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستســــعى 
إلــــى إعاقــــة الــــدورة الدســــتورية لهــــذه 
المخرجــــات، وتوظــــف حالة اليــــأس العام 
الحالــــة  لإضعــــاف  الشــــعبي  والعــــزوف 
السياسية بشــــكل متزايد ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.
وســــبق لرئيس الوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونة أن لمّح إلى هذه النقطة، حينما 
قــــال ”للنخــــب السياســــية والمجتمع دور 
أساســــي في ترجمة هــــذه المخرجات إلى 
واقع ملموس يشــــهد شــــحذا لهممنا التي 
ستكون دائما عالية في إطار هذا التأطير 
البرامجي للعمل السياسي ضمن سياقات 
جماعيــــة وحزبية برامجية ووطنية، تلبي 

تطلعات واحتياجات المواطنين“.
رامــــي  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
عياصرة ”تبقى الشكوك قائمة في تحقيق 
تحديث المنظومة السياســــية الذي تنشده 
اللجنة الملكية طالما لــــم ترافق مخرجاتها 
بيئة سياســــية تســــاعدها علــــى أن تؤتي 

ثمارها“.
وأضاف عياصــــرة أن ”التحدي القائم 
أمــــام صاحــــب القــــرار وجميــــع أجهــــزة 
الدولــــة يتمثل في إقنــــاع المواطن الأردني 
بأننا مقبلون على مرحلة جديدة، تشــــمل 
تنمية العمل الحزبي ورفع القيود الأمنية 
المفروضة عليه، بمــــا ينعكس إيجابا على 

شكل البرلمان القادم“.

تي 
ّ

الحكومة الأردنية تناقش مسود

قانوني الانتخاب والأحزاب

برلمان منقسم على نفسه

الدعم الأميركي 

للأكراد لن يستمر على 

هذا النحو

رجب طيب أردوغان

ورقة قوات سوريا 

الديمقراطية بالنسبة 

إلى واشنطن قد انتهت

عمر رحمون

معارضو الانقلاب يتهمون 

الجيش بتدبير حصار ميناء 

بورتسودان للضغط على 

الزعماء المدنيين وتبرير 

خطط إنهاء الحكم المدني
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 الرياض - أعلنت طهران الاثنين رفضها 
التفاوض مع الرياض بشــــأن حلفائها في 
المنطقة، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث 
عن إعــــادة العلاقــــات الدبلوماســــية بين 
البلدين ما لم ”تتخذ الســــعودية خطوات 

مؤثرة“.
 – الســـعودية  العلاقـــات  وتعـــرف 
الإيرانيـــة في الأشـــهر الأخيـــرة نوعا من 
التهدئة، بعد فتح الطرفين مجالا للتفاوض 
بوســـاطة عراقية، إلا أن مراقبين يشككون 
في أن تصل هذه المفاوضات إلى ”خواتيم 
سعيدة“ في ظل إصرار طهران على المضي 
قدما في سياســـاتها المعادية للمنطقة وفي 

مقدمتها دعم الميليشيات.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زادة في مؤتمره 
الصحافـــي الأســـبوعي إن ”حواراتنا مع 
المملكة العربية الســـعودية حـــول قضايا 
ثنائية وإقليمية، ونحن لن نتفاوض حول 

أصدقائنا مع أي أحد“.
وأضاف خطيب زادة أن ”الرياض تعلم 
أن سياسة الضغوط والحصار ضد الدول 
الأخرى قد فقدت تأثيرها منذ زمن طويل“، 
قائلا ”إننا نقف إلى جانب الشعب اليمني 
وأصدقائنـــا“، في إشـــارة إلـــى المتمردين 

الحوثيين.
وتوفر طهـــران دعما وإســـنادا قويين 
للمتمردين الحوثيين في مواجهة الحكومة 
اليمنيـــة المدعومة من قبـــل تحالف عربي 

تقوده الرياض.
للحوثيين  الإيرانـــي  الدعـــم  ويشـــكل 
تهديدا مباشـــرا للأمن القومي الســـعودي 
ليـــس فقـــط علـــى مـــدى المنظور فـــي ظل 
اســـتهداف المتمرديـــن المتكـــرر لأراضـــي 
المملكـــة، بل وأيضا على المديين المتوســـط 
والطويـــل خصوصا في حـــال نجح هؤلاء 
في فرض سيطرتهم على كامل شمال اليمن 

المتاخم للسعودية.
ويرى مراقبون أن إيران تســـعى لخلق 
أمـــر واقع جديد يقوم على اقتطاع شـــمال 
اليمـــن وتحويلـــه لدولـــة تحت ســـيطرة 
الحوثيـــين، يكون على تماس مباشـــر مع 
الســـعودية، وما القتـــال الشـــرس الدائر 
اليـــوم فـــي محافظة مأرب التـــي تعد آخر 
معاقل الحكومة في شمال اليمن إلا تأكيدا 

لهذا المخطط.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المفاوضات 
الدائرة اليوم علـــى خط الرياض – طهران 
لن تغير من سياسة إيران سواء في اليمن 

أو في غيره من دول المنطقة.
ووصــــف خطيب زادة الحــــوارات بين 
إيران والســــعودية في بغــــداد بالـ“جادة 
وشــــفافة“، لكنه ربــــط نتائجهــــا ”بجدية 
الطــــرف الآخر فــــي تجــــاوز التصريحات 

الإعلامية“.

وحول مـــا إذا كانـــت المفاوضات قد 
اقتربـــت من إعـــادة فتح الســـفارات، قال 
المسؤول الإيراني إنه ”من المبكر الحديث 
عن ذلك“، لافتا إلى أن ”ما بدأناه في بغداد 
من حوار يهـــدف بالنتيجة إلى الوصول 
إلـــى عودة العلاقـــات الدبلوماســـية بين 

البلدين“.
الريـــاض  بـــين  العلاقـــات  وكانـــت 
وطهران شـــهدت قطيعة دبلوماسية تامة 
منذ مطلع عام 2016، إثر اقتحام ســـفارة 
المملكة في طهران، خلال احتجاجات على 
إعدام الســـلطات الســـعودية رجل الدين 
الشـــيعي نمر النمر بموجب حكم قضائي 

صادر بحقه.
وقال خطيـــب زادة إن ”نتائج الحوار 
علـــى  تتوقـــف  الســـعودي   – الإيرانـــي 
سياسات الرياض“، مؤكدا أنّ المفاوضات 
التـــي تجريهـــا طهـــران مع الســـعودية 
”جديّـــة وتتـــم مناقشـــة الملفـــات بصورة

شفافة“.

وشـــدد على أن موقف بلاده لا يتغير 
حيـــال مـــا أســـماها بـ“الجـــزر الإيرانية 
والخليج الفارســـي“، قائـــلا ”إيران جار 
صبور ومحب للمنطقـــة ولكن لن تتنازل 

أبدا عن أي شبر من أراضيها“.
وبدأت إيران والســـعودية في أبريل 
الماضي مســـارا تفاوضيا برعاية العراق، 
وتم عقد أربع جولات، ثلاث منها في عهد 
الحكومـــة الإيرانيـــة الســـابقة، والجولة 
الرابعـــة هـــي الأولـــى في عهـــد حكومة 
الرئيـــس المحافظ إبراهيم رئيســـي الذي 
تســـلم الرئاســـة الإيرانية في أغســـطس 

الماضي.
أواخـــر  الأخيـــرة  الجولـــة  وعقـــدت 
سبتمبر الماضي، ولم يعلن حتى اللحظة 
عن موعـــد الجولـــة المقبلة. وقـــال وزير 
الخارجية الســـعودي فيصـــل بن فرحان 
الســـبت لوكالـــة ”رويترز“ ”لقـــد أجرينا 
أربع جـــولات من المحادثات مـــع طهران 
”المحادثـــات  أن  مضيفـــا  الآن“،  حتـــى 
كانـــت ودية ولكنهـــا لا تزال في ســـياق 
استكشافي. ومازلنا نأمل أن تحقق تقدما 
ملموســـا… لكن حتى الآن، لم نحرز تقدما 

كافيا لنكون متفائلين“.
مـــن  أخـــرى  جولـــة  عقـــد  وحـــول 
المحادثات، قال الوزير الســـعودي إنه لم 
يتم تحديد أي شيء ”لكننا منفتحون على 

الاستمرار“.

طهران: لن نتفاوض

مع الرياض بشأن حلفائنا

 بغــداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن شـــكل الحكومة المقبلة ســـيكون عنوان 
الخـــلاف الأبرز بـــين القوى الشـــيعية في 
العـــراق بعـــد الانتهـــاء من عمليـــات العد 
والفرز اليدوي الذي تنكب عليه هذه الأيام 
المفوضية العليا للانتخابات لحسم نتائج 
الاســـتحقاق التشريعي الذي أجري الشهر 
الماضي، والذي يلاقي اعتراضات واســـعة 
مـــن العديـــد من القـــوى لاســـيما الموالية 

لإيران.
وتشير الأوساط إلى أن التيار الصدري 
الذي تصدر الانتخابات التشريعية بحسب 
النتائـــج الأولية يبدو مصرا على أن يكون 
صاحـــب اليـــد الطولى في عملية تشـــكيل 

الحكومة المقبلة واختيار رئيس وزرائها.
ويصطدم هذا الإصـــرار برغبة الإطار 
التنســـيقي الـــذي يضـــم كلا مـــن ائتلاف 
دولـــة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
الأســـبق نـــوري المالكـــي وتحالـــف الفتح 
الذي يشـــكل المظلة السياسية للميليشيات 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران، حيـــث يطرح 
الإطار التنسيقي تشـــكيل حكومة توافقية 
باعتبارهـــا الخيـــار الأمثل بالنســـبة إليه 

للبقاء ضمن المعادلة الحكومية.

وأفصح زعيم التيـــار الصدري ورجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصـــدر الأحد عن 
رغبته في تشـــكيل حكومة ”أغلبية وطنية“ 

لـ“تحقيق الإصلاح“ في البلاد.
وقـــال الصدر في تغريدة له عبر تويتر 
”أرى أن أول مـــا ينبغـــي فعلـــه مســـتقبلاً 
للوطـــن هـــو حكومـــة أغلبيـــة وطنيـــة“. 
وشـــدد على ضرورة أن يكـــون في البرلمان 

”جهتان، الأولـــى هي الموالاة التي تشـــكل 

الحكومة وتأخذ علـــى عاتقها الإصلاحات 
بمســـتوياتها كافة“. وأما الجهـــة الثانية 
وفقـــا للصـــدر فهـــي ”معارضـــة، ويكون 
توافقها استشـــارة ملزمة للأولى من دون 
تهميـــش، على أن يكون ذلك ضمن أســـس 

الديمقراطية“.
 2005 العـــام  منـــذ  العـــراق  وشـــهد 
تشـــكيل ســـبع حكومات اعتمد فيها نظام 
المحاصصـــة الطائفية والحزبية، وقاد هذا 
المســـار إلى تفشـــي الفســـاد والإفلات من 
العقاب، الأمر الذي دفع بالشـــارع العراقي 
إلـــى الانتفـــاض فـــي أكثـــر من مـــرة كان 
أكثرها وقعا فـــي أكتوبر 2019، وكان لهذه 
الانتفاضة تأثير سياســـي قوي أفرز تبكير 
الانتخابات التشـــريعية بضعة أشـــهر عن 
موعدها على أمل تغيير نظام المحاصصة.

ويقــــول مراقبــــون إن تشــــكيل حكومة 
أغلبيــــة فــــي العراق مــــن شــــأنه أن يمنح 
العراقيين أملا في وضع البلاد على مســــار 
الإصلاح، فهذه الحكومــــة تعني أن تتولى 
الجهة الفائزة في الانتخابات مسؤولياتها 
كاملة، على خلاف المســــار الســــابق القائم 
علــــى قاعــــدة ”الجميــــع يحكــــم والجميع 

يعارض“.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الذهـــاب 
باتجاه تشـــكيل حكومة أغلبيـــة لن يكون 
بالأمـــر الهين، حيـــث أن التيـــار الصدري 
ورغم فوزه فـــي الانتخابات إلا أنه يحتاج 
إلى عقد تحالفات سياسية هي غير متوفرة 
حاليـــا في ظـــل الضغوط التي تمارســـها 
التنسيقية الشيعية ومن خلفها إيران التي 
ســـبق أن أوصلت رسائل تحذيرية لكل من 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني وكتلة 
تقدم السنية من مغبة الانخراط في تحالف 

مع الصدر يعزل الموالين لها.
ويـــرى المراقبون أنه حتـــى وإن نجح 
الزعيـــم الشـــيعي فـــي كســـر ”المحرمات 
فـــإن القوى المقابلة لن تســـكت  الإيرانية“ 
وقد تعمد إلى القيـــام بخطوات تصعيدية 
لإعـــادة خلط الأوراق مجـــددا، لأنها تعتبر 
أن الخروج من المعادلة الحكومية لا يعني 
فقط فقدان ثقلها في السلطة السياسية، بل 

أيضا خسارة موارد مالية هامة.
وأبدى تحالف الفتح مؤخرا تحفظاته 
على القبول بالجلوس في صف المعارضة، 
وقالت عضو التحالف مديحة المكصوصي 
الجمهـــور  ”إن  الأحـــد  تصريحـــات  فـــي 
العراقـــي حديث عهـــد بالديمقراطية وهو 
يريد الخدمات، ومـــن يذهب إلى المعارضة 

ســـوف يصعب عليه تقـــديم الخدمات إلى 
المواطنين مـــا يعني عـــدم إمكانية تطبيق 

الوعود التي وعدنا بها جماهيرنا“.
وجـــرت الانتخابـــات التشـــريعية في 
العراق في العاشـــر مـــن أكتوبر المنقضي، 
ووفـــق نتائجهـــا الأوليـــة جـــاءت الكتلة 
الصدرية التابعة للزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من 
أصـــل 329، فيما حصلت كتلة تقدم بزعامة 
رئيـــس البرلمـــان المنتهيـــة ولايتـــه محمد 

الحلبوسي (سُنية) على 38 مقعدا.
وحلت فـــي المرتبة الثالثـــة كتلة دولة 
القانون بزعامـــة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي بــــ34 مقعـــدا، بينمـــا يعد 
تحالـــف الفتح أبـــرز الخاســـرين في تلك 
الانتخابات بحصولـــه على 16 بعد أن حل 
ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
الأوليـــة  النتائـــج  إعـــلان  وعقـــب 
”يونامـــي“  بعثـــة  تلقـــت  للانتخابـــات 
ورئيســـتها جانـــين هينيس بلاســـخارت 
انتقـــادات واســـعة وتهديـــدات مـــن قبل 
القـــوى المنهزمـــة، وذلك عبـــر احتجاجات 
نظمتهـــا بالبـــلاد، ومـــن خـــلال حمـــلات 
لناشطين يتبعون لها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

 الكويت - شـــكلت واقعة طرد تلميذة 
تنتمـــي لفئـــة البـــدون من مدرســـة في 
الكويـــت، إحراجا كبيـــرا للحكومة التي 
تعهـــدت بإعـــادة النظر في القـــرار الذي 
خلّـــف حالـــة مـــن الغضب فـــي الداخل، 
وأعاد تســـليط الضوء علـــى ما تواجهه 
هـــذه الفئة مـــن معاناة، فـــي غياب نص 

قانوني يحمي حقوقها الأساسية.
وقـــال نائـــب مجلـــس الأمـــة فايـــز 
الجمهور، إن وزيـــر التربية علي المضف 

أكد أن الطفلة التي جرى طردها ســـوف 
تكمـــل دراســـتها وأنه أصـــدر تعليماته 
بذلك. وأضاف الجمهور في تغريدة على 
حســـابه على تويتـــر ”إنه لابـــد من حل 
قضية البدون الإنسانية والأخلاقية كليا 
والانتهاء من هذا الملف الذي يعاني منه 

أربعة أجيال“.
تبلـــغ  تلميـــذة  والـــدة  وتفاجـــأت 
مـــن العمـــر ســـت ســـنوات مـــن فئـــة 
البـــدون بقرار طـــرد ابنتها من مدرســـة 

حكوميـــة، بعد أســـابيع من مباشـــرتها
الدراسة.

وقالت والدة التلميذة في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية إنه تم تســـجيل 
النظـــم  حســـب  المدرســـة  فـــي  ابنتهـــا 
واللوائح والشـــروط التـــي أعلنت عنها 
وزارة التربيـــة، مشـــيرة إلـــى ان جميع 

أشقائها في المدارس الحكومية.
وأوضحـــت الأم أنـــه تمـــت الموافقة 
عليها من قبل المسؤولين ودخلت الطفلة 

صفها الأول منذ بداية العام الدراســـي، 
مشـــيرة إلى أنها تفاجأت السبت عندما 
تم إبلاغها بإخـــراج التلميذة من الصف 
إلى خارج سور المدرسة. وأوضحت أنها 
اتصلت بالمســـؤولين الذيـــن ردوا عليها 
بالقـــول ”إذا موعاجبـــك (إذا لم يعجبك) 

راجعي وزارة التربية“.
وكانت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
عجت بانتقـــادات موجهة لوزارة التربية 
بشـــأن طـــرد الطفلـــة، وهاجـــم نـــواب 
القـــرار الذيـــن اعتبروه مســـيئا للكويت

وشعبها.
وطالـــب النائـــب حمـــد المطـــر وزير 
التربية، تقديم توضيح قائلا إن ما حصل 
”إســـاءة للكويت ولنا جميعاً، وســـيكون 
لنـــا وقفة جادة ضـــد هذا الإجـــراء غير

المقبول“.
ويجـــد أبنـــاء البـــدون فـــي الكويت 
صعوبة في الالتحاق بمقاعد الدراســـة، 
ورغم أن الحكومة تعفـــي الطلبة البدون 
مـــن رســـوم التعليـــم، بيـــد أن منظمات 
مـــن  كبيـــرة  فئـــة  إن  تقـــول  حقوقيـــة 
”عديمي الجنســـية“ غير مشـــمولة بهذا 

القرار.
ويرى نـــواب أن ما حصل للطفلة هو 
وصمة عار تفرض التحرك والاســـتعجال 
للنظر في قانون يحمي حقوق هذه الفئة.

وهنـــاك نـــص قانوني تقـــدم به عدد 
مـــن النواب فـــي مايو الماضـــي، يقضي 
بالاعتـــراف بجملة من الحقـــوق المدنية 
لهـــذه الفئة من بينها الحـــق في التعليم 
والعـــلاج والعمل والزواج وحرية التنقل 

في الداخل والسفر للخارج.

ووافقت لجنة شـــؤون غيـــر محددي 
الجنســـية فـــي اجتمـــاع عقدته الشـــهر 
الماضـــي على بنود القانـــون. وقال مقرر 
اللجنـــة النائـــب مـــرزوق الخليفـــة في 
تصريـــح للمركـــز الإعلامي فـــي مجلس 
الأمـــة إن اللجنة وافقـــت بالإجماع على 
قانـــون الحقوق المدنية لفئة غير محددي 
الجنســـية، علـــى أن يـــدرج علـــى جدول 

أعمال المجلس.

وأعـــرب الخليفـــة عـــن أملـــه في أن 
يتعـــاون جميـــع أعضـــاء مجلـــس الأمة 
والحكومـــة لإنهاء هـــذا الملـــف بضمان 
الحقـــوق المدنيـــة والإنســـانية لفئة غير 

محددي الجنسية.
ويرجـــح نـــواب أن يتـــم إقـــرار هذا 
القانون خـــلال الـــدورة الحالية لمجلس 
الأمة، خاصة في ظـــل توجه أميري لحل 

كل القضايا الشائكة.
وتقول البيانات الحكومية الرســـمية 
البـــدون  مـــن  الأقـــل  علـــى  ألفـــا  إن 85 
يعيشـــون فـــي الكويـــت، لكن النشـــطاء 
يقولـــون إن العـــدد قـــد يصل إلـــى 200 

ألف.
ويواجه أبناء البدون ظروفا قاســـية 
فـــي الكويـــت حيث أنهـــم محرومون من 
أبسط حقوقهم الأساســـية، ولطالما أثار 

هذا الملف انتقادات من المنظمات الدولية 
خصوصـــا وأن هنـــاك مماطلـــة في حل 

قضيتهم.
وتعتبـــر الكويـــت أن معظـــم عديمي 
الجنســـية لديها هم مهاجـــرون من دول 
أخرى قاموا بإخفـــاء هوياتهم الأصلية، 
وتصنفهم على أنهم مقيمون بصورة غير 

قانونية.
وكثفت السلطات الكويتية ضغوطها 
علـــى مجتمع البـــدون خلال الســـنوات 
الأخيرة ”للكشـــف عن بلدانهم الأصلية“ 
أو قبـــول الجنســـية التي يتـــم وضعها 
علـــى هوياتهم، من قبـــل الجهاز المركزي 
بصـــورة  المقيمـــين  أوضـــاع  لمعالجـــة 
غيـــر قانونيـــة، وهو الجهـــاز الحكومي 
المعنـــي بالتعامل مـــع هذه الفئـــة، بناء 
علـــى تحقيقـــات أجرتها أجهـــزة الأمن 

الكويتية.
وتتزامن هذه الضغـــوط مع الوضع 
الصعب الـــذي تواجهه البلاد والضغوط 
المتزايدة على ميزانيتها العامة بعد فترة 
مـــن انخفاض أســـعار النفـــط والتباطؤ 

الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
ويـــرى مراقبـــون أن حســـم قضيـــة 
البـــدون بات ضروريا خصوصا وأن هذا 
الملف أصبح مصدر إحراج كبير للإمارة 

في الداخل والخارج.
وكانت واقعة محاولة انتحار شـــاب 
مـــن ”البدون“ يبلغ من العمر 27 عاما في 
منطقـــة الصليبية في ديســـمبر الماضي 
جراء وضعـــه المادي أثـــار موجة غضب 
واســـعة في الكويت، وأســـال الكثير من 

الحبر في وسائل الإعلام الأجنبية.

المنهزمون يتأهبون للسيناريوهات الأسوأ

صراع إرادات في العراق بين حكومة أغلبية 

وحكومة محاصصة حزبية

طفلة البدون تحرج الحكومة الكويتية

وتضع البرلمان أمام استحقاق إقرار قانون الحقوق المدنية

تحالف الفتح يرفض الجلوس في المعارضة ويتمسك بثوب السلطة
تتجــــــه الأوضــــــاع في العــــــراق نحو 
ــــــد من التعقيد بين القوى الفائزة  المزي
والمنهزمة في الانتخابات التشريعية، 
لاســــــيما بعد تصريحات زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الذي أبدى 
ــــــة في تشــــــكيل حكومــــــة ”أغلبية  رغب
وطنية“، فــــــي تعارض مــــــع ما تدفع 
لتشــــــكيل  وأذرعها  ــــــران  إي باتجاهه 

حكومة توافقية.

سعيد خطيب زادة

ما يزال من المبكر 

الحديث عن إعادة فتح 

السفارات

أول ما ينبغي فعله 

مستقبلا للوطن هو 

حكومة أغلبية وطنية

مقتدى الصدر

مصير البدون معلق داخل أروقة مجلس الأمة

فايز الجمهور

لا بد من حل قضية 

البدون الإنسانية 

والأخلاقية كليا
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فــــي  التكهنــــات  تصاعــــدت  تونــس –   
الســــاعات الماضية بشــــأن عــــزم الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد إصدار مرســــوم 
يتعلق باختصار آجال القضايا الانتخابية 
للاستحقاقين التشريعي والرئاسي اللذين 
انتظمــــا فــــي 2019، حيــــث ترى أوســــاط 
سياســــية تونسية أن ذلك ســــيعجل بحل 
البرلمــــان في ظــــل اتهامــــات تقرير لمحكمة 
المحاســــبات لحزبي قلب تونس والنهضة 
بإبرام عقود لوبينغ مع شركات أجنبية أو 

تجاوز سقف التمويل الانتخابي المحدد.
وخلال اجتمــــاع مجلس الوزراء الذي 
انعقــــد الخميــــس الماضي تطرق ســــعيد 

إلى مشــــروع المرســــوم المتعلق باختصار 
”آجال البتّ“ في تقارير دائرة المحاســــبات 
التشــــريعية  بالانتخابــــات  المتعلّقــــة 
والرئاســــية لســــنة 2019، معتبــــرا أنــــه لا 
معنــــى لأحكام تصدر بعد عقــــود دون أثر 

قانوني.
وكان تقرير محكمة المحاســــبات الذي 
صدر في نوفمبر من العام الماضي قد أشار 
إلى أن حركة النهضة الإســــلامية تعاقدت 
مع شــــركة ضغط أميركية منــــذ عام 2014 
لتلميع صورتها، والأمر نفسه ينطبق على 
حزب قلــــب تونس، لكــــن التقرير ظل دون 

متابعة قضائية.

واعتبـــر الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الشـــعبي زهير حمدي أن ”البت في تقرير 
محكمة المحاســـبات ســـيزيد مـــن أريحية 
الرئيـــس ســـعيد وسيســـهل عمليـــة حل 
المجلس النيابي وذلك في وقت هناك قضايا 
أخـــرى على غـــرار الاغتيالات السياســـية 
والتسفير وغيرها إذا يتم الحسم فيها فإن 

كل المنظومة السياسية سترحل“.
وأضاف حمدي في تصريح لـ”العرب“ 
”مــــن أجــــل إنقاذ تونــــس وتلافــــي أخطاء 
فإننــــا  الســــابقة  السياســــية  المنظومــــة 
في التيــــار الشــــعبي ندعو إلــــى ضرورة 
المحاســــبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 
ويجب تســــخير كل الوسائل والإمكانيات 

وإعطائها الأولوية“.
وبالرغم من مضي أشــــهر على إعلان 
تقريــــر لمحكمة المحاســــبات، وهــــي أعلى 
هيئة قضائيــــة رقابية في تونس، بشــــأن 
الانتخابات العامة التي جرت في 2019، إلا 
أنــــه لم يتم إصــــدار أي حكم قضائي حول 
الشبهات التي وردت في تقريرها المتعلقة 

بعدد من الأحزاب الممثلة برلمانيا.
فضيلــــة  قالــــت  نوفمبــــر 2020  وفــــي 
القرقوري، وهي رئيســــة دائــــرة بمحكمة 
المحاســــبات، خــــلال مؤتمــــر صحافي في 
نوفمبر الماضــــي إن حركة النهضة أبرمت 
 Burson” عقدا مع شركة الدعاية والضغط
Cohn & Wolfe“ للقيــــام بحمــــلات دعايــــة 

وضغط وكســــب التأييد فــــي الانتخابات 
منذ عام 2014.

وأضافــــت القرقــــوري خــــلال تقديمها 
للتقريــــر الــــذي أُنجــــز في ســــياق مراقبة 
المحكمة للحمــــلات الانتخابية أن النهضة 
قامت بعقدين مع هذه الشــــركة الأميركية؛ 
الأول منذ سبتمبر 2014 إلى غاية 2018، ثم 
أبرمت عقدا تكميليا في الفترة الممتدة بين 
السادس عشر من يوليو 2019 إلى السابع 
عشــــر من ديســــمبر 2019، أي بعد انتهاء 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

وأوضحــــت المحكمــــة أن قيمــــة العقد 
الذي أبرمته الحركة الإســــلامية بلغت ربع 
مليون دولار، مشــــددة على أنها لم تتســــن 

لها معرفة مصادر هذه الأموال.
كمــــا اتهمت المحكمة حزب قلب تونس 
الذي يرأســــه رجل الأعمــــال نبيل القروي 
بتعاقده مع شــــركة ضغــــط أجنبية بقيمة 
2.85 مليــــون دينــــار وتم تحويــــل جزء من 
قيمة العقد عبر حســــاب بنكي غير مصرح 

به وهو حساب زوجته.
وتم فــــي وقت ســــابق تنفيــــذ العديد 
مــــن التحركات الاحتجاجيــــة التي تطالب 
بالإسراع في البت في هذه الاتهامات وهو 

ما لم يتم إلى حد الآن.

 الجزائــر – قــــرر الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون إعــــادة تقييــــم اتفاقية 
الشــــراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في 
وقت تشــــهد فيــــه علاقة البــــلاد بعواصم 

إقليمية توترات متصاعدة.
وقال بيان صــــادر عن اجتماع مجلس 
الوزراء الذي انعقد الأحد برئاســــة تبون، 
إن الرئيس أمــــر الحكومة بإعــــادة تقييم 
بنود اتفاق الشــــراكة مع التكتل الأوروبي 

”بندا بندا“.
وشــــدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة 
ســــيكون وفــــق نظــــرة ســــيادية ومقاربة 
رابح ـ رابح، مــــع مراعاة مصلحة الإنتاج 
الجزائري ”لخلق نسيج صناعي ومواطن 

شغل“.
واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد 
الأوروبــــي هــــو معاهــــدة تجاريــــة وقّعها 
الطرفــــان عام 2002، ودخلــــت حيز التنفيذ 

في الأول من سبتمبر عام 2005.
وينــــص الاتفاق علــــى تفكيك تدريجي 
للتعريفــــات الجمركية للســــلع والبضائع 
فــــي الاتجاهين، لكن الشــــركات الجزائرية 
الحكومية والخاصة لم تســــتطع منافسة 
نظيرتهــــا الأوروبيــــة، كــــون اقتصادهــــا 

مصدرا للمشتقات النفطية فقط.
نتائــــج  مــــرارا  الجزائــــر  وانتقــــدت 
اتفاقية الشــــراكة مع الاتحــــاد الأوروبي، 

ففــــي ينايــــر 2017 كشــــف المديــــر الفرعي 
فــــي  والتحصيــــل  العائــــدات  بمديريــــة 
الجمــــارك الجزائرية توفيق ساســــي، أن 
حجــــم العائدات الجمركيــــة غير المحصلة 
منــــذ دخول اتفاق الشــــراكة مــــع الاتحاد 
الأوروبي حيــــز التنفيذ فــــي 2005 وحتى 

نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار.

وكان تقييــــم ســــابق لاتفاق الشــــراكة 
بين الجزائر وبروكســــيل حــــول التجارة 
الصــــادرات  أن  كشــــف  قــــد  الخارجيــــة، 
الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد 
الأوروبــــي لم تتعد 14 مليــــار دولار خلال 
عشــــر ســــنوات، منذ دخــــول الاتفاق حيز 
التنفيذ فــــي ســــبتمبر 2005، بينما وصل 
مجمــــل واردات الجزائر مــــن هذه المنطقة 
إلى 220 مليار دولار، بمعدل ســــنوي يقدر 

بـ22 مليار دولار. الجدل بشأن مستقبل البرلمان الحالي مستمر

البت في تقرير محكمة 

المحاسبات سيسهل 

عملية حل المجلس النيابي

زهير حمدي

 القاهرة – خصصت اللجنة العسكرية 
المشــــتركة فــــي ليبيــــا 5 + 5 جانبــــا كبيرا 
من اجتماعها الــــذي اختتمته في القاهرة 
الاثنين، لمناقشة ســــحب المرتزقة الأفارقة، 
في حضور ممثلي دول الســــودان وتشــــاد 
والنيجر، باعتباره حلقة أضعف سياسيا 
في الملف الخــــاص بخروج جميع المرتزقة 
والقــــوات الأجنبية وهروبــــا من مواجهة 

تركيا وروسيا.
وربط مراقبون بين التركيز على سحب 
الأفارقة بشــــكل خاص وبين رغبة القاهرة 
التــــي اســــتضافت الاجتماع فــــي تحقيق 
اختراق في ملف المرتزقة دون الدخول في 
صدام مباشــــر مع كل من أنقرة وموسكو، 
حيــــث تنــــاور الأولــــى في ســــحب قواتها 
العســــكرية والمرتزقــــة الذيــــن أرســــلتهم، 
بينما تتنصــــل الثانية من علاقتها بقوات 

”فاغنر“ على الأراضي الليبية.

ويمثل اســــتمرار تواجــــد المرتزقة في 
ليبيا صداعا أمنيا في رأس مصر، وعبرت 
عــــن رفضها مرارا لوجود هــــؤلاء عموما، 
ولم تؤثــــر المطالبات الدوليــــة في تحريك 
الملف ولم تُتخذ خطوات جادة في الضغط 
على تركيــــا أو إقنــــاع روســــيا بالتعاون 

لخروج القوات الأجنبية.
وأكدت اللجنة العســــكرية المشتركة 5 
+ 5 أنها اتفقت مع دول الســــودان وتشاد 
والنيجر على إنشاء قنوات اتصال لخروج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون 
إلى هذه الدول ويتواجدون على الأراضي 

الليبية.
ولــــم تذكر اللجنة طبيعة هذه القنوات 
والوسائل التي يمكن اتخاذها للمساهمة 
في حلحلة هذا الملف، غير أن مصادر ليبية 
كانت قريبــــة من اجتماعات القاهرة، قالت 
”إنها ستظل محصورة في تبادل ما تملكه 
هذه الــــدول من معلومات محــــدودة حول 
عناصر المعارضة والقوى المتشــــددة التي 

تتخذ من جنوب ليبيا مركزا لها“.

أن الدول الثلاث  وأضافت لـ“العــــرب“ 
تعانــــي من أزمات أمنية معقــــدة تؤثر في 
قــــدرة كل منهــــا علــــى رصــــد الجماعــــات 
المعارضــــة التي تســــربت إلــــى الأراضي 
الليبية الســــنوات الماضية، ولا تخلو هذه 
الجماعات من وجود متشــــددين نســــجوا 
علاقــــات وتحالفــــات مــــع قــــوى إرهابية 
وانخرطــــوا فــــي القتــــال فــــي صفوفهــــا 
لقناعات عقائدية، مستفيدين من الأوضاع 
الأمنية الرخوة في جنــــوب ليبيا، خاصة 
فــــي المناطــــق القريبة مــــن حــــدود الدول 

الثلاث.
وأكدت المصادر أن مسألة التعاون بين 
اللجنة المشتركة ودول جوار ليبيا تواجه 
تحديــــات عملية لحصر المرتزقــــة الأفارقة 
التابعــــين لهــــا ونوعياتهم وجنســــياتهم، 
وهــــل هم تابعون لقوى متطرفة أم حركات 
مسلحة معارضة ومألوفة في هذه الدول؟ 
وهو ما يجعل وضع تصور أو آلية محددة 

للتعامل مع هؤلاء في غاية الصعوبة.
وذهبــــت دوائر ليبية إلــــى أن اجتماع 
اللجنة العســــكرية المشــــتركة في القاهرة 
ينطوي علــــى مضمون ســــلبي لأنه يضع 
قاعدة للتفرقة بين أنــــواع المرتزقة، أفارقة 
وغيرهم، ومن حيــــث أرادت اللجنة تأكيد 
جديتها فــــي التعامل مع الملــــف يمكن أن 
تتســــبب في تفتيته بمــــا يمنح فرصة لكل 
مــــن أنقــــرة وموســــكو للهــــروب أكثر من 
مســــألة خروج العناصــــر التابعة لكليهما 

من ليبيا.
وتــــؤدي التفرقة إلــــى مصاعب كبيرة، 
حيــــث تجد فيها قوى غربية فرصة لتبرير 
تقاعســــها عن بذل جهــــود وافية في ملف 
القــــوات الأجنبية عموما، وقد تســــتغلها 
قوى ليبية مدخلا للهروب من مسؤوليتها 
المباشــــرة عــــن احتضــــان مرتزقــــة تركيا 
وروســــيا، لأن ملــــف الأفارقــــة أقــــل إثارة 
وأســــهل فــــي التعامل معــــه والمزايدة فيه 

سياسيا.
وركزت اجتماعات اللجنة العســــكرية 
المشتركة في القاهرة على المرتزقة الأفارقة 
بشــــكل خاص، في حين هنــــاك مرتزقة من 
جنســــيات عربية وروســــية تابعة لكل من 
أنقرة وموســــكو، في غرب وشــــرق ليبيا، 
أخفقت جهود إقليميــــة ودولية عديدة في 

إخراجهم.

وأصبح هذا الملف شائكا لقوى كثيرة 
وتتبنى حياله خطابــــا رماديا لا يعبّر عن 
التعاطــــي معه بجديــــة كاملــــة، ولا يؤكد 
الرغبــــة التامــــة فــــي غلقه، وســــوف يظل 
جرحا ينــــزف باســــتمرار ما لــــم تتكاتف 
الجهود للتعامل معه بحسم وتقطع شوطا 

ملموسا قريبا.
وقال المحلل السياســــي الليبي محمد 
الســــلاك إن اجتماعــــات القاهــــرة خطوة 
أوليــــة على طريق ســــحب كافــــة المرتزقة 
الأجانــــب، وهــــو ملف شــــائك لــــن يجري 
تمريره بســــهوله، والتركيــــز على المرتزقة 
الأفارقــــة يرجــــع إلــــى اســــتغلال هــــؤلاء 

للهشاشة في الجنوب.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الحديــــث عــــن ســــحب المرتزقــــة الــــروس 
والأتــــراك يتوقــــف علــــى جديــــة المجتمع 
الدولــــي فــــي التعامــــل مــــع الجماعــــات 
الأجنبية فــــي ليبيا، واللجنة العســــكرية 
المشــــتركة لن تســــتطيع بمفردها التعامل 
مــــع المشــــكلة، و“ننتظــــر أن تكــــون هناك 

مواقف أكثر حســــما من الولايات المتحدة 
للضغــــط علــــى أنقرة وموســــكو لســــحب 

المرتزقة“.
وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة في 
الثامن من أكتوبر الماضي خلال اجتماعها 
فــــي جنيف، خطــــة عمل لإخــــراج المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب من ليبيا تدريجيا.
والتي  القاهــــرة،  اجتماعات  وحضــــر 
بدأت الســــبت واختتمــــت الاثنين، أعضاء 
اللجنة العســــكرية ورئيس البعثة الأممية 
إلى ليبيا يان كوبيتش وممثلو الســــودان 

وتشاد والنيجر.
وأكد البيان الختامي للجنة العسكرية 
المشــــتركة أن ممثلي الــــدول الثلاث أبدوا 
استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي 
يكفل خروج كافــــة المقاتلين الذين يتبعون 
دولهــــم بكافــــة تصنيفاتهم مــــن الأراضي 
الليبيــــة، وضمان اســــتقبال هــــذه الدول 
لمواطنيهــــا والتأكيــــد على عــــدم عودتهم 
مجــــددا إلى ليبيا بما يحــــول دون زعزعة 

استقرار أي من دول الجوار.

ويقــــول متابعــــون إنه مــــن الصعوبة 
عودة هؤلاء سلميا عبر تفاهمات سياسية 
أو قســــريا، إذ يملكــــون معدات عســــكرية 
وينخرطــــون ضمــــن صفــــوف فصائل لها 
خبــــرات قتالية، وعــــدد منهــــم مطلوبون 
جنائيــــا فــــي بلدانهم، ما يمثــــل أزمة عند 
عودتهــــم بالقــــوة أو مــــن خــــلال الصفح 

عنهم.
وكشــــف ممثلــــو الــــدول الثــــلاث عن 
اســــتعداد كبيــــر للتعــــاون مــــع اللجنــــة 
العســــكرية وتقديم الدعم اللازم لســــحب 
المرتزقــــة الأفارقة مــــن ليبيا، مــــع مراعاة 

الحفاظ على أمن بلدانهم.
وقد يتســــبب ما يوصفــــون بالمرتزقة 
الأفارقــــة، في حال عودتهم إلــــى بلدانهم، 
منهــــم  جــــزءا  لأن  سياســــية  أزمــــة  فــــي 
حملــــوا الســــلاح وتدربوا عليــــه وغادروا 
أراضيهــــم ليــــس لقتــــال الليبيــــين، لكــــن 
هربا من المطاردة التــــي تقوم بها القوات 
الحكومية واســــتعدادا للعودة مرة أخرى 
للثــــأر وتصفيــــة الحســــابات مــــن خلال 

عمليــــات كــــر وفــــر معتــــادة فــــي المناطق 
الحدودية.

وتتواجد أعــــداد ضخمة من عصابات 
النهب والقتل والتهريب وتجارة المخدرات 
وقوى معارضة مســــلحة ومــــن المتطرفين 
فــــي صفــــوف القاعدة وداعــــش والإخوان 
أو يتعاونــــون معهم منذ فتــــرة، وتتمركز 
غالبيتهــــم فــــي ســــبها وبــــراك الشــــاطئ 

وأوباري وغات.
وحثــــت مبــــادرات دولية عديــــدة على 
ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والقوات 
الأجنبية مــــن ليبيا ووضع آليات واضحة 
لخروجهم، حيث ترى قــــوى مختلفة أنها 
تعرقــــل إجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 
قبل نهاية العــــام الجاري، وتعوق تطبيق 

نتائجها على الأرض.
ويأمــــل الليبيــــون أن يولــــي مؤتمــــر 
باريس المقرر في الثاني عشــــر من نوفمبر 
الجــــاري أهمية لملــــف المرتزقــــة والقوات 
الأجنبيــــة، وتوفيــــر الدعــــم لوضــــع حــــد 

لتصرفات تركيا وروسيا.

أعطى إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ليبيا الاثنين عن موافقة 3 
دول أفريقية وهي السودان وتشاد والنيجر على سحب مقاتليها المتواجدين 
في ليبيا، وذلك في أعقاب اجتماعات اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة، 
انطباعا بأن هذه الخطوة أي الدفع نحو خروج المرتزقة الأفارقة فقط محاولة 

للهروب من مواجهة تركيا وروسيا اللتين ترفضان سحب مرتزقتهما.

الطرق على سحب المرتزقة الأفارقة من ليبيا هروب 

من تركيا وروسيا
اللجنة العسكرية المشتركة تعلن أن ثلاث دول أفريقية أبدت استعدادها لسحب مقاتليها

المجتمع الدولي عاجز عن الضغط على روسيا وتركيا لسحب مرتزقتهما

اللجنة لن تستطيع 

بمفردها إخراج المرتزقة 

الروس والأتراك

محمد السلاك

مشروع مرسوم لاختزال آجال القضايا الانتخابية 

للتعجيل بحل البرلمان التونسي 

الجزائر تقرر إعادة 

تقييم اتفاق الشراكة 

مع الاتحاد الأوروبي

تبون شدد على أن تقييم

الاتفاقية سيكون وفق

مقاربة رابح - رابح، مع

مراعاة مصلحة الإنتاج

الجزائري لخلق نسيج صناعي
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 غلاســكو – افتتــــح رئيــــس الــــوزراء 
الاثنين،  جونســــون  بوريس  البريطانــــي 
مؤتمــــر كــــوب 26 التاريخي حــــول المناخ 
بتحذير قــــادة العالم بأنهم ســــيواجهون 
حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال 

لم يتحركوا بشكل حازم.
وقــــال في خطابــــه الافتتاحي ”غضب 
ونفاد صبــــر العالم لن يكونــــا من الممكن 
التحكم فيهما إلا إذا جعلنا مؤتمر كوب26 
هذا فــــي غلاســــكو اللحظة التــــي ننتقل 
فيهــــا إلى الجد بشــــأن التغيــــر المناخي، 
وهذا يشــــمل الفحــــم والســــيارات والمال 

والأشجار“.

وردد جونسون بذلك صدى الناشطة 
المدافعــــة على المنــــاخ البالغة مــــن العمر 
18 عامــــا، غريتــــا ثونبــــرغ الموجودة في 
غلاسكو مع الآلاف من المحتجين الآخرين، 
فــــي حث القمــــة على عــــدم الانغماس في 

”الثرثرة“.
وأمِـــل مراقبون بـــأن يعطي اجتماع 
قـــادة مجموعة العشـــرين، وهـــي الدول 
التـــي تمثل 80 فـــي المئة مـــن انبعاثات 
غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري العالمية، 
زخمـــا قويا لقمة ”كـــوب26“ المنعقدة في 
غلاســـكو بعدما تأجّلت لمدة عـــام جرّاء 

الوباء.

وأعربــــت كبرى اقتصــــادات مجموعة 
العشــــرين الأحــــد عــــن التزامهــــا بحصر 
الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية، 
الهــــدف الأكثــــر طموحًا لاتفاقيّــــة باريس 

المبرمة عام 2015.
كمــــا اتفقت على وقف تمويل محطات 
جديــــدة تعمل بالفحم فــــي مختلف أنحاء 

العالم بحلول أواخر العام 2021.
وفيما لم تتجه دول مجموعة العشرين 
خاليــــة الوفاض إلى قمة غلاســــكو حول 
المنــــاخ، إلا أن الالتزامــــات التــــي قطعتها 
الأحد، في روما لم تقنع المنظمات المدافعة 

عن البيئة والأمم المتحدة.
وكتــــب الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش فــــي تغريدة ”أرحب 
بالتزام مجموعة العشــــرين المتجدد إيجاد 
حلول على الصعيــــد العالمي لكنني أغادر 
روما بآمال محبطة حتى لو لم تُدفن بعد“.

وكانــــت قــــرارات مجموعة العشــــرين 
مرتقبة جــــدا إذ أنها تضــــم الاقتصادات 
المتقدمــــة الرئيســــية (الاتحــــاد الأوروبي 
والولايــــات المتحــــدة) فضــــلا عــــن الدول 
الناشــــئة الكبيــــرة مثل الصين وروســــيا 
والهند والبرازيل والتي تمثل 80 في المئة 
من انبعاثات غــــازات الاحتباس الحراري 

العالمية.
مجموعــــة  محادثــــات  تعتــــرف  ولــــم 
العشــــرين فــــي رومــــا ســــوى ”بالأهمية 
الرئيســــية“ للوصول إلى مستوى صفري 
للانبعاثات المســــببة لظاهــــرة الاحتباس 

الحراري بحلــــول منتصف القرن أو نحو 
ذلــــك دون تحديد جدول زمنــــي للتخلص 

التدريجي للدول من الفحم.
ولم تخرج المحادثــــات بوعود قاطعة 
للحد من انبعاثات غــــاز الميثان وهو غاز 
آخر من الغازات المســــببة لارتفاع درجات 

الحرارة.
ولم يحدد كذلك تاريخ واضح لتحقيق 
الحيــــاد الكربوني، وقــــد اكتفت مجموعة 
العشــــرين بذكر ”منتصف القــــرن“. وذلك 
موعد أقل دقة مــــن أفق 2050 الذي طالبت 
لمجموعــــة  الإيطاليــــة  الرئاســــة  بتبنيــــه 
العشــــرين، وقد التزمت الصين حتى الآن 

ببلوغ الحياد الكربوني العام 2060.
وجدد غوتيريش دعوتــــه الاثنين إلى 
”إنقــــاذ البشــــرية“ فــــي مواجهــــة التغير 
المناخــــي مــــن أجل وقــــف حفــــر ”قبورنا 

بأيدينا“.
وقال متوجها إلى العشــــرات من قادة 
العالم المجتمعين في إطار كوب26 ”لقد آن 
الأوان للقــــول كفى“. مضيفــــا أنه بدلا من 
مواصلة استغلال الأرض ”اختاروا إنقاذ 

مستقبلنا وإنقاذ البشرية“.
وتنتظر مشاركة أكثر من 120 من قادة 
الــــدول والحكومات من بينهــــم الأميركي 
جو بايدن والفرنســــي إيمانويل ماكرون 
والهنــــدي نارينــــدرا مودي والأســــترالي 
ســــكوت موريســــون المدافــــع الكبيــــر عن 
اســــتخدام الفحم إذ إن بلاده هي المصدّر 

الأكبر عالميا.

لكن يغيــــب لاعبون رئيســــيون أيضا 
مثل الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي 
لــــم يغادر بلاده منذ بــــدء جائحة كوفيد – 
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وطرحــــت الصــــين التي تســــجل أكبر 
كمية مــــن انبعاثات غازات الدفيئة أهدافا 
جديدة لخفض الانبعاثات اعتبرها خبراء 

كثر غير طموحة.

الروســــي  الرئيــــس  كذلــــك  ويغيــــب 
فلاديمير بوتين الذي تعتبر بلاده من كبار 
الملوثــــين في العالم فضلا عــــن البرازيلي 
جايير بولســــونارو المتهم بالسماح بقطع 

أشجار الأمازون بشكل كثيف.
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة لمنظمــــة 
”غرينبيــــس“ جينيفر مورغــــن ”إذا كانت 
قمة مجموعة العشرين تحضيرا لكوب26، 
فإن قادة العالم أضاعوا الفرصة“. وأكدت 
أنه في غلاســــكو حيث يستعد الكثير من 
الناشــــطين للتظاهــــر، ”ســــنفرض اتخاذ 
التحــــركات الضرورية للحماية من الأزمة 
المناخية ومن كوفيد – 19 على حد سواء“.
وأشارت نائبة رئيس منظمة ”غلوبال 
سيتيـــزن“ فريدريكه رودر ”كل ما رأيناه 

في اجتماع مجموعة العشـــرين أنصاف 
إجراءات أكثر منها تدابير ملموسة“.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي الذي ترأســـت بـــلاده مجموعة 
العشرين ”هذه السنة علينا أن نضع في 
اعتبارنـــا أن هذه مجـــرد بداية. ونتقدم 

خطوة خطوة“.
وأكد جـــو بايـــدن ”حصـــول نتائج 
لكنه أعرب عـــن ”خيبة أمل“  ملموســـة“ 

لغياب الصين وروسيا عن القمة.
ورأت المستشـــارة الألمانيـــة أنغيـــلا 
ميـــركل أن اجتماع مجموعة العشـــرين 

يشكل ”مؤشرا جيدا قبل غلاسكو“.
واعتبـــر ألوك شـــارما رئيس مؤتمر 
الأطـــراف حـــول المنـــاخ فـــي الافتتـــاح 
الأحـــد، أن المؤتمـــر هو ”الأمـــل الأخير 
لحصـــر الاحتـــرار المناخي  والأفضـــل“ 
بحدود 1.5 درجة مئويـــة، الهدف الأكثر 
طموحـــا لاتفاقية باريـــس. وأضاف أنه 
خلال الوباء ”لم يتوقـــف التغير المناخ. 
كل الأضـــواء حمراء علـــى لوحة القيادة 

المناخية“.
ويهدف مؤتمــــر الأمم المتحدة للمناخ 
”كــــوب26“ والــــذي تأجل لمدة عام بســــبب 
جائحــــة كوفيــــد – 19 إلــــى الحفــــاظ على 
الهدف المتمثل فــــي الحد من ارتفاع درجة 
الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستوى 
ما قبل التصنيع وهو المستوى الذي يقول 
العلماء إنه ســــيجنب الأرض أكثر عواقب 

الاحتباس الحراري تدميرا.

 نيروبي - يثير توســــع دائــــرة المعارك 
بين القوات الإثيوبيــــة ومتمردي تيغراي 
مــــع إصــــرار رئيس الــــوزراء آبــــي أحمد 
علــــى الحلــــول العســــكرية والتعبئة ضد 
المتمرديــــن، المخــــاوف من تدحــــرج البلاد 

نحو حرب أهلية.
وأفــــاد ســــكّان فــــي كومبولشــــا فــــي 
شــــمال إثيوبيا عــــن احتدام المعــــارك في 
محيط المدينة الاســــتراتيجية بين القوات 
الإثيوبيــــة وجبهة تحرير شــــعب تيغراي 
التــــي أعلنت الأحد الســــيطرة عليها غداة 

إعلانها انتزاع ديسي.
وتُعــــدّ هاتــــان المدينتــــان المجاورتان 
لأمهــــرة جنــــوب تيغراي اســــتراتيجيتين 
وتقعان على بعد نحو 400 كيلومتر شمال 
العاصمــــة الإثيوبيــــة أديس أبابــــا و300 

كيلومتر غرب جيبوتي.
عليهمــــا،  الســــيطرة  تأكــــدت  وإذا 
فســــيكون ذلــــك بمثابــــة مرحلة رئيســــية 

جديدة في الصراع الذي استمر عاما.
وذكر سكّان في كومبولشا في اتصال 
مــــع وكالة فرانس برس ســــماعهم طلقات 
ناريــــة متواصلــــة حتى ســــاعات الصباح 
الأولــــى، فيما أكّــــد آخرون أنهم ســــمعوا 

صوت غارة جوية.
وقال محمّد الذي فضّل عدم ذكر كنيته، 
مثل سكان آخرين لأسباب أمنية، ”شهدنا 
الليلــــة على إطلاق نار كثيف“، مضيفا أنه 
ســــمع ”غارة جويــــة بعد منتصــــف الليل 

خارج حدود كومبولشا“.
وأثــــارت التطــــورات العســــكرية قلقا 
دوليا، أمام مخاوف مــــن عودة البلاد إلى 

مربع العنف.
وغرّد وزير الخارجية الأميركية 

أنتوني بلينكن الاثنين ”إن 
الولايات المتحدة قلقة من 

التقارير التي تتحدث 
عن سيطرة جبهة تحرير 

شعب تيغراي“، داعيا 
”كل الأطراف إلى وقف 

العمليات العسكرية 
وبدء مفاوضات وقف 

إطلاق النار دون شروط 
مسبقة“.

وعادت منذ يونيو 
الماضي الشرارة إلى 

النزاع في تيغراي 
الذي بدأ في نوفمبر 

2020 حين أرسل 

رئيــــس الــــوزراء آبي أحمــــد الجيش إلى 
الإقليــــم للإطاحــــة بجبهة تحرير شــــعب 
تيغــــراي الحاكمة محليا، مبــــررا العملية 
بأنّهــــا ردّ على اســــتهداف قــــوات الجبهة 

معسكرات للجيش الفدرالي.
الســــيطرة  اســــتعادوا  المتمردين  لكنّ 
على معظــــم المنطقة في يونيــــو وأجبروا 
القــــوات الإثيوبيــــة على الانســــحاب إلى 
حد كبيــــر. وواصلوا هجومهم في مناطق 

أمهرة وعفر المجاورة.

انتقادات  القصــــف  عمليــــات  وأثارت 
دوليــــة وعرقلــــت وصول منظمــــات الأمم 
المتحدة إلى المنطقة حيث يواجه نحو 400 
ألف شخص ظروفا أشبه بالمجاعة في ظل 

حصار مفروض بحكم الأمر الواقع.
وأدى انتشــــار القتال في عفر وأمهرة 
إلى نزوح مئات الآلاف من الأشــــخاص، ما 
زاد من المحنة الإنســــانية. وقدرت سلطات 
أمهرة أن ما لا يقل عن 233 ألف مدني فروا 
من تقدم المتمردين في ســــبتمبر ووجدوا 

ملجأ في ديسي وكومبولشا.
الأمنيــــة  النــــزاع  تداعيــــات  ورغــــم 
حــــث  أحمــــد  آبــــي  أن  إلا  والإنســــانية، 
الإثيوبيــــين فــــي رســــالة نشــــرها علــــى 
ســــلاح  ”أي  اســــتخدام  علــــى  فيســــبوك 
ممكن لصدّ جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
وإسقاطها ودفنها“، في 
خطوة تهدد بتفاقم الصراع 
يمكن أن يمزق دولة كانت 
تعتبر في وقت من الأوقات 
حليفا للغرب ينعم بالاستقرار 

في منطقة مضطربة.
وشدّد على أن ”الموت 
من أجل إثيوبيا هو 
واجب علينا جميعا“، 
مرددا الدعوة التي 
أطلقتها حكومة 
أمهرة المحلية 
لتعبئة 
السكان من 
أجل الدفاع 

عن أراضيهم.

توسع دائرة المعارك 

ينذر بأتون حرب أهلية 

في إثيوبيا

الآمال المحبطة في قمة العشرين تثقل انطلاق مؤتمر المناخ في غلاسكو

أنصاف الحلول لا تكفي

 لندن - بلــــغ نزاع الصيد بين بريطانيا 
وفرنســــا ذروته مع إعلان لنــــدن إمهالها 
باريس 48 ســــاعة للتراجع عن تهديداتها 
التــــي أطلقتهــــا فــــي ظل الخلاف بشــــأن 
تراخيص الصيد، وإلا ســــتبدأ مباحثات 
نزاع منصــــوص عليها في اتفاق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تزيد من 
توتير العلاقات بين الحليفتين التي تعكر 
صفوها في أعقاب خسارة باريس لصفقة 

الغواصات مع أستراليا.
البريطانية  الخارجيــــة  وزيرة  وقالت 
ليز تروس لشــــبكة ســــكاي نيوز ”فرنسا 
أطلقــــت تهديدات غيــــر منطقيــــة، تتعلق 
بجــــزر المانش وقطــــاع الصيــــد، وعليها 
أن تســــحب هــــذه التهديدات وإلا ســــوف 
نستخدم آليات اتفاق التجارة مع الاتحاد 

الأوروبي لاتخاذ إجراء“.
وذكــــرت تــــروس إن“ الإجراء ســــوف 
يتمثل فــــي اســــتخدام آلية النــــزاع وفقا 
لاتفاق التجارة بعــــد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي للسعي لاتخاذ إجراءات 
تعويضيــــة“. وأضافــــت “هذا ما ســــوف 

نفعله في حال لم تتراجع فرنسا“.

عندمــــا  تعهّــــدت  بريطانيــــا  وكانــــت 
خرجت من الاتحاد الأوروبي بالاســــتمرار 
بالســــماح لسفن الصيد الفرنسية بدخول 
مياههــــا، كمــــا كان الأمــــر عندمــــا كانــــت 
الدولتــــان عضوين في الكتلــــة الأوروبية. 
مع ذلك، قالت فرنســــا ومسؤولو الاتحاد 
الأوروبــــي خــــلال الأســــابيع الأخيرة إن 
بريطانيــــا لا تقــــوم بتجديــــد التراخيص 
التي كانت تتم الموافقة عليها بانتظام في 

الماضي.
وأصــــدرت باريــــس قائمــــة بعقوبات 
قالت إنها ســــتدخل حيــــز التنفيذ اعتبارا 
مــــن أوائــــل نوفمبــــر، في حال مــــا لم يتم 
إحــــراز تقــــدم كاف في الخــــلاف المتعلق 
بالصيــــد البحــــري مع بريطانيــــا. وقالت 

إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد 
تؤثر على إمــــدادات الكهرباء إلى المملكة 

المتحدة.
وضمن حزمــــة العقوبات تلك، تكثيف 
عمليــــات التفتيش الحدوديــــة والتفتيش 
الصحــــي علــــى البضائــــع القادمــــة مــــن 
بريطانيا خصوصا، ومنع قوارب الصيد 
البريطانيــــة مــــن دخول موانئ فرنســــية 
معينــــة وتشــــديد أعمــــال التفتيــــش على 
الشــــاحنات المتجهة إلــــى المملكة المتحدة 

والمغادرة منها.
وبموجــــب تلــــك القــــرارات، احتجزت 
فرنســــا فعليــــا الخميس الماضي ســــفينة 
صيد بريطانية دخلــــت مياهها الإقليمية 
دون ترخيــــص وأصدرت تحذيرا شــــفهيا 

لسفينة أخرى.
ونقلت وســــائل إعلاميــــة عن الرئيس 
توعــــده  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
بـ”إجــــراءات انتقامية“ تنفــــذ اعتبارا من 
اليــــوم الثلاثــــاء، ما لــــم تغيّــــر بريطانيا 

موقفها بشأن ملف الصيد.
وذكــــرت مصادر إعلاميــــة أن ماكرون 
”هدد بمنع ســــفن الصيــــد البريطانية من 

دخــــول موانــــئ فرنســــا وزيــــادة عمليات 
التفتيــــش علــــى الصــــادرات البريطانية، 
مــــا لم تمنــــح لنــــدن تراخيــــص للقوارب 
الفرنسية بالصيد في المياه البريطانية“.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده 
في روما في ختام قمة العشــــرين ”لا أريد 

أيّ تصعيــــد، لكــــن يجــــب أن نأخذ الأمور 
على محمــــل الجد؛ وأتمنى ألا أذهب نحو 

إجراءات انتقامية.. بل أن أجد اتفاقًا“.
الــــوزراء  رئيــــس  رمــــى  بــــدوره، 
البريطانــــي بوريس جونســــون الكرة في 
ملعــــب ماكرون، وقال متحدث باســــمه إن 
”موقفنا لم يتغير“، وفق ما نقلت الشــــبكة 

الأوروبية.
مع ذلك، لفت مســــؤول أوروبي رفض 
عدم الكشــــف عن اسمه لوســــائل إعلامية 
أنه ”إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدم 
بمقترحــــات لخفض تصعيــــد التهديدات 
التي صاغتها، فسيكون موضع ترحيب“.

واعتبر محللون أزمة الصيد بين لندن 
وباريــــس بمثابــــة معركة كســــر عظم بين 

حليفين.
وبــــرأي المحلل السياســــي الأكاديمي 
الفرنســــي بيار لــــوي رايمــــون أن الأزمة 
الحاليــــة بــــين فرنســــا وبريطانيــــا حول 
الصيــــد البحري ”قد تســــتفحل أكثر لكن 
ليــــس على المدى القريب لأن ما يحدث هو 

عملية خلق موازين قوى بعد بريكست“.
وأوضـــح في حديثه لوســـائل إعلامية 
”ما يحـــدث حاليا هو عمليـــة خلق موازين 
قـــوى؛ البريطانيـــون يحاولـــون لعب هذه 
الورقة لكي يظهروا أنهم أقوياء اقتصادياً. 

الأزمة قد تستفحل لكن ليس حاليا“.
وتصاعــــد التوتّــــر بــــين البلديــــن في 
الأســــبوع الماضي على خلفية عدم إصدار 

المملكــــة المتحدة تراخيص لقوارب الصيد 
الفرنســــية والذي تقول فرنسا إنه مكفول 

لها بموجب اتفاق بريكست.
واندلع خلاف بينهما بشــــأن مســــألة 
وصول الصيادين الفرنســــيين إلى المياه 
البريطانيــــة بعد أربعة أشــــهر على إبرام 
اتفــــاق ما بعــــد بريكســــت بــــين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة.
التغييرات  بســــبب  الخــــلاف  وجــــاء 
التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي حول حقوق الصيد لأســــاطيل 

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعتقد باريس أن الشــــروط الجديدة 
التــــي وضعتهــــا لنــــدن ســــتقيد حقــــوق 
جزيــــرة  حــــول  بهــــا  الخاصــــة  الصيــــد 
جيرســــي، وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقية 

بريكست.
وســــبق أن هــــددت فرنســــا، التي تمد 
جزيرة جيرســــي البريطانية بنحو 95 في 
المئــــة من حاجتهــــا إلى الكهربــــاء، بقطع 
الإمدادات عن الجزيرة التابعة لبريطانيا 

بسبب النزاع على الصيد.
ورغــــم التوتر الثنائي المرتبط بشــــكل 
أساســــي بتنفيــــذ خــــروج بريطانيــــا من 
الاتحــــاد الأوروبي ولكن أيضــــا بالعبور 
غير القانوني للمهاجرين من قناة المانش 
وقضية صفقة الغواصات مع أســــتراليا، 
شــــدد كل من جونســــون وماكــــرون على 

أهمية الروابط بين بلديهما.

معركة كسر عظم بين حليفين

تصاعد نزاع الصيد بين بريطانيا وفرنسا: 
باريس تتوعد ولندن تعطي مهلة أخيرة

جونسون يرمي الكرة في ملعب ماكرون

قادة المجموعة يتجهون إلى القمة دون وعود قاطعة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري

ــــــت بريطانيا فرنســــــا بالتراجع  طالب
عن تهديداتها فــــــي الخلاف المتعلق 
ــــــد خلال ثمان وأربعين  بحقوق الصي
ســــــاعة وإلا فســــــوف تواجــــــه إجراء 
ــــــص عليه  ضمن  ــــــا تم التنصي قانوني
ــــــرم لخروج بريطانيا  الاتفاق الذي أب

من الاتحاد الأوروبي.

أنطونيو غوتيريش

آن الأوان للقول 

كفى.. علينا إنقاذ 

البشرية

أنتوني بلينكن

على كل الأطراف وقف 

العمليات العسكرية 

وبدء المفاوضات

وأثــــارت التطــــورات العســــكرية قلقا
يا، أمام مخاوف مــــن عودة البلاد إلى

ع العنف.
وغرّد وزير الخارجية الأميركية

وني بلينكن الاثنين ”إن 
لايات المتحدة قلقة من 
قارير التي تتحدث

سيطرة جبهة تحرير
ب تيغراي“، داعيا 
 الأطراف إلى وقف 
مليات العسكرية

ء مفاوضات وقف 
لاق النار دون شروط 

بقة“.
وعادت منذ يونيو
ضي الشرارة إلى 
زاع في تيغراي
ي بدأ في نوفمبر

2 حين أرسل 

الإثيوبيــــين فــــي رســــالة نشــــرها علــــى
ســــلاح ”أي  اســــتخدام علــــى  فيســــبوك 
ممكن لصدّ جبهة تحرير شــــعب تيغراي
وإسقاطها ودفنها“، في
خطوة تهدد بتفاقم الصراع
يمكن أن يمزق دولة كانت
تعتبر في وقت من الأوقات
حليفا للغرب ينعم بالاستقرار

في منطقة مضطربة.
وشدّد على أن ”الموت
إثيوبيا هو من أجل
واجب علينا جميعا“
مرددا الدعوة التي
أطلقتها حكومة
أمهرة المحلية
لتعبئة
السكان من
أجل الدفاع
عن أراضيهم.

دعوة آبي أحمد للتعبئة

ضد المتمردين تزيد من حدة الصراع

تهديدات فرنسا غير 

منطقية بخصوص 

قطاع الصيد

ليز تروس



 واشــنطن - يشـــهد التيـــار المحافـــظ 
السني المتشـــدد ظرفا ملائما، فبعد ثلاثة 
أشـــهر فقط من إعلان طالبان انتصارها 
في أفغانســـتان، تتحرك باكســـتان وهي 
ثانـــي أكبر دولة ذات أغلبية مســـلمة من 
حيث عدد الســـكان للانضمام إلى كابول 
لتصبح القاعدة الأمامية للتعصب الديني 

والتفوق الإسلامي.
وبذلك تقف باكستان جنبا إلى جنب 
مع أفغانســـتان ودول مثل تركيا وإيران 
للمناداة بأشـــكال من الإسلام السياسي 
والالتزام العلنـــي بالدين على عكس دول 
الخليـــج وحـــركات مثل نهضـــة العلماء 
بدرجـــات  تتبنّـــى  التـــي  الإندونيســـية 
متفاوتة تفســـيرات متســـامحة وتعددية 

للإسلام.

وجود تكتيكي

يقول المحلل السياســـي والخبير في 
قضايا الشرق الأوســـط جيمس دورسي 
إن كل ما ســـبق ذكره لم يمنع باكســـتان 
مـــن إقامة علاقـــات مع طرفـــي الخلاف، 
مســـتفيدة في ذلـــك من تحول ســـاحات 
القتال في الشـــرق الأوسط، حيث يسعى 
الخصوم لتخفيف حدة التوترات لتجنب 

خروج الصراعات عن السيطرة.
وفــــي أحــــدث خطــــوة أحيــــت المملكة 
العربية السعودية دعمها المالي لباكستان 
بإيداعهــــا 3 مليــــارات دولار فــــي البنــــك 
المركــــزي ومــــا يصل إلــــى 1.5 مليار دولار 
من إمدادات النفط مــــع مدفوعات مؤجلة، 
حيث علقت الســــعودية مساعداتها العام 
الماضي بســــبب انتقادات باكستانية لعدم 
دعم المملكة لها في نزاعها مع الهند بشأن 

كشمير.

ومع ذلك فإن دعم المملكة المتجدد ناتج 
عن الرغبة فــــي مواجهة توطيد العلاقات 
العسكرية والثقافية بين باكستان وتركيا، 
وكذلــــك علاقة باكســــتان مــــع طالبان إثر 

انتصار الجماعة في أفغانستان.
وأفــــادت التقارير أن باكســــتان تقدم 
دعما اســــتخباراتيا وتقنيــــا لطالبان في 
حربها ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية – 

ولاية خراسان. ويشــــعر المجتمع الدولي 
بالقلق بشــــأن الدولة الإســــلامية، لكنه لم 
يكــــن مســــتعدا للتعامل مــــع طالبان علنا 

لمواجهة الجماعة الجهادية.
وأشــــار جاويد أحمد الذي كان سفيرا 
لأفغانستان لدى الإمارات العربية المتحدة 
حتى اســــتيلاء طالبان على الســــلطة في 
صحيفــــة وول ســــتريت جورنــــال إلى أن 
باكســــتان كانت في وضع جيــــد لتحقيق 
ذلــــك بســــبب ”وجودهــــا التكتيكــــي في 
وحــــدات طالبان، وخاصة شــــبكة حقاني 

المرتبطة بالقاعدة“.
ونقــــلا عــــن الاســــتخبارات الأفغانية 
الســــابقة لحركــــة طالبان، قــــال أحمد إن 
لنظيرتها الباكســــتانية ”شبكة معقدة من 
المخبريــــن في المدن الكبــــرى، بما في ذلك 
وكالات الســــفر المحلية والبنوك التجارية 
والمطاعــــم والفنــــادق والمخابز وســــائقي 

سيارات الأجرة“.
ويرى دورســــي أن الدعم الســــعودي 
المتجدد يضع التطلعات السعودية لقيادة 
العالم الإسلامي في احتضانها للتسامح 
والاعتــــدال موضع شــــك، حيــــث جاء ذلك 
بعــــد يومــــين مــــن استســــلام الحكومــــة 
الباكســــتانية لمطالــــب جماعــــة متشــــددة 
يفترض أنها محظورة وتدعو إلى تطبيق 

صارم لقانون التجديف القديم.
وتتنافس المملكة العربية الســــعودية 
على قيادة العالم الإســــلامي والقدرة على 
التعريف بالإســــلام فــــي القــــرن الحادي 
والعشــــرين مع الإمارات العربية المتحدة 
وقطــــر ونهضــــة العلماء. وتبقــــى نهضة 
العلماء الفاعل الوحيد غير الحكومي في 
هذا المزيــــج والكيان الوحيــــد الذي اتخذ 
خطوات عملية لترســــيخ مبادئ التسامح 

في الفقه الإسلامي.
وتحظــــى المنافســــة بأهميــــة خاصة 
بالنســــبة إلــــى المملكــــة التي شــــنت على 
مــــدى عقود أكبر حملة دبلوماســــية عامة 
فــــي العالم، حيث اســــتثمرت حوالي 100 
مليــــار دولار خارج حدودها لدعم المذاهب 
الإســــلامية المحافظــــة المعاديــــة لإيــــران. 
وجعل تاريخ باكســــتان منذ إنشاء الدولة 
في 1947 منها قصة النجاح الأولى للحملة 
التي صممــــت لمواجهة الإســــلام الثوري 

الإيراني.
وسعى ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان منذ وصوله إلى السلطة 
في 2015 لتوجيه المملكة بعيدا عن دعمها 
العالمــــي للمحافظــــين مــــن خــــلال خفض 
التمويــــل بشــــكل حــــاد، وتحريــــر بعض 
الأعراف الاجتماعية في الداخل، والسعي 

لاستبدال الهوية السعودية التي يغمرها 
الدين بأخرى تستند إلى القومية.

ولم يقنن الأمير محمد بن ســــلمان عند 
تطبيق ترويجه للتسامح الديني والحوار 
بين الأديان عبادة غير المسلمين وبناء دور 

العبادة لهم في المملكة.

معركة شاقة

السعودية  المســــاعدات  حزمة  تشــــكّل 
المجــــددة شــــريان حيــــاة مؤقتــــا لرئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان في الوقت 
الذي يســــعى فيه لضمان اســــتمرار الدعم 
من صندوق النقــــد الدولي لاقتصاد بلاده 

المضطرب.
ويرجــــح المحلل الأميركــــي أن يتطلّب 
اســــتقرار الأوضــــاع المالية في باكســــتان 
وإصــــلاح اقتصادها معركة شــــاقة إذا لم 
يُصلــــح نظام التعليم فــــي البلاد مع خلق 
بيئة تشجع على التفكير الإبداعي والحر. 
ويبدو أن تحــــركات خان الأخيرة مصممة 

لتحقيق العكس تماما.
وقــــد يكــــون تراجــــع الحكومــــة هــــذا 
الأســــبوع عــــن اتفــــاق مــــع الإســــلاميين 
المتشددين الذين هددوا باقتحام العاصمة، 

ممــــا أدى إلى اشــــتباكات عنيفة قتل فيها 
أربعة ضباط شــــرطة وجــــرح حوالي 250 
شــــخصا، شــــكّل علامة ظرفية ولكن ميول 

الحكومة واضحة.
نصــــرا  الأوليــــة  الاتفاقيــــة  وشــــكلت 
لجماعة اليمين المتطــــرف ممثلة في حركة 
لبيك باكســــتان التي عززت موقفها المعلن 
كمدافع عن الإســــلام والنبي محمد لإقناع 
الحكومة مرارا وتكــــرارا بتلبية مطالبها. 
الاحتجاجــــات  الجماعــــة  وتســــتخدم 
الجماهيريــــة التــــي تحاصــــر العاصمــــة 

الباكستانية إسلام آباد للضغط.
هــــذه  الدينيــــة  العبــــاءة  وحولــــت 
الحركــــة إلــــى نســــخة باكســــتانية مــــن 
الحركات اليمينية المتطرفة والسياســــيين 
الشــــعبويين فــــي أوروبا وأماكــــن أخرى. 
وغرّد كاتــــب العمود مشــــرف زيدي قائلا 
”جعلــــت حركــــة لبيك باكســــتان مــــن هذه 

الدعوة عقيدة دينية فوق النقد، لكن القلب 
النابض للحركة يكمن في الغضب الشديد 
الموجّه ضــــد النخب“. وأضــــاف أن تأييد 
المجموعة كان ”يســــتمد جذوره من منحى 

اجتماعي واقتصادي حقيقي“.
ووافق وزير الداخلية شـــيخ راشـــد 
ســـراح  إطـــلاق  علـــى  مؤخـــرا  أحمـــد 

أعضاء الجماعة من الســـجن، بمن فيهم 
المســـؤولون عن عمليات القتل الســـابقة 
لموظفـــي إنفـــاذ القانون وكذلـــك زعيمها 
ســـعد رضوي وإلغاء تجميد حســـاباتها 

المصرفية.
وكان المطلـــب الوحيد الـــذي رفضته 
الحكومة هو أن تطرد باكســـتان السفير 
الكاريكاتيرية  الرســـوم  بسبب  الفرنسي 
للنبي محمد والتي نشرتها مجلة شارلي 
إيبدو الســـاخرة في 2015. وقال أحمد إن 

الحكومة ستعرض الأمر على البرلمان.
وهاجـــم متشـــددون مكاتـــب المجلـــة 
فـــي باريس في عـــام 2015 وقتلوا 12 من 
موظفيها. ويبدو أن النسخة الباكستانية 
من عرب نيوز الســـعودية على الإنترنت 
تسعى لتقويض الغضب تجاه فرنسا من 
خلال الإبلاغ عن رغبة الشركات الفرنسية 
فـــي الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة 
للســـياحة الباكســـتانية علـــى الرغم من 

التقلبات في البلاد.
تبريـــره  فـــي  أحمـــد  راشـــد  وقـــال 
لاستســـلام الحكومـــة الأولـــي ”ليس من 

واجب الدولة استخدام العصا“.
ويقول دورسي إنه من غير المرجح أن 
يوحي أسلوب تعامل الحكومة مع الأزمة 

بالثقة في قدرتها إما على السيطرة على 
طالبان في أفغانستان كما يطالب شركاء 
باكســـتان، أو مكافحـــة غســـيل الأموال 

وتمويل التشدد والعنف السياسي.
وبقيـــت باكســـتان منـــذ 2018 علـــى 
القائمـــة الرمادية لمجموعـــة العمل المالي 
(فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب لأنها فشلت في 

تلبية معايير المجموعة.
ومـــع ســـعي حكومـــة خان لأســـلمة 
التعليم الباكستاني وإنشاء هيئة لمراقبة 
المناهـــج الدراســـية ووســـائل التواصل 
أشار  ”التجديفي“،  للمحتوى  الاجتماعي 
الكاتـــب زاهد حســـين إلى أنـــه ”يبدو أن 
هناك فرقا بســـيطا بين سياســـة تشجيع 
التديـــن التي يتبعها تطـــرف حركة لبيك 

باكستان الديني وحكومة خان“.
وحذّر من أن ”سياســـة الاســـترضاء 
الحكوميـــة قد زادت من التهديد الإرهابي 
للبلاد. وســـتكون للاستسلام للجماعات 
الإرهابية عواقب وخيمة للغاية على أمن 

البلاد واستقرارها“.
ويـــرى المحلل الأميركي أنه مع وجود 
طالبان في كابول تصبح الأوضاع ملائمة 

للمحافظين المتطرفين والجهاديين.
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 الرباط - أثارت عودة عبدالإله بنكيران 
إلى رئاســـة العدالـــة والتنميـــة المغربي 
أســـئلة عن مدى قدرته علـــى ترميم بيت 
الحزب بعـــد خســـارته فـــي الانتخابات 
الأخيـــرة وتبايـــن المواقف بـــين قياداته، 
والتـــي وصلـــت ذروتهـــا حد التراشـــق 

الإعلامي.
وفـــي الثلاثين مـــن أكتوبـــر الماضي 
انتخـــب المؤتمـــر الاســـتثنائي للحـــزب 

بنكيـــران رئيـــس الحكومة الأســـبق في 
الفتـــرة الممتـــدة بين عامـــي 2011 – 2017 
أمينا عاما له لولاية تمتد لأربع ســـنوات، 
بعد حصوله علـــى 1012 صوتا من جملة 

1252 عضوا بالمؤتمر.
وقبل ذلك رفض المؤتمر الاســـتثنائي 
للحزب المصادقة على طلب الأمانة العامة 
المســـتقيلة بتأجيل عقـــد المؤتمر العادي 
عامـــا واحـــدا بعـــد أن صـــوت 901 مـــن 

أعضـــاء المؤتمر ضد قرار التأجيل، بينما 
صوت 374 آخرون لصالحه خلال أشغال 

المؤتمر.
والسبت نظم العدالة والتنمية الحزب 
المعارض ذو المرجعية الإسلامية مؤتمره 
لانتخاب  الرباط  بالعاصمة  الاســـتثنائي 
قيادة جديدة بعد اســـتقالة أمانته العامة 
برئاسة ســـعدالدين العثماني. كما اختار 
المؤتمـــر الـــذي اســـتمر يومـــين نائبـــين 
لبنكيران هما جامع المعتصم وعبدالعزيز 
عمـــاري، وعبدالحق العربـــي مديرا عاما 
للحـــزب، فضلا عـــن 15 عضـــوا بأمانته 

العامة (الهيئة التنفيذية).
وفـــي الثامن مـــن ســـبتمبر الماضي 
أُجريـــت انتخابات تشـــريعية في المغرب 
تصـــدر نتائجها حزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار بمئـــة ومقعدين مـــن أصل 395 
بمجلـــس النواب (غرفـــة البرلمان الأولى) 
وشـــكل ائتلافـــا حكوميا، فـــي حين مني 
العدالـــة والتنميـــة بهزيمة قاســـية بعد 
حصوله على 13 مقعدا فقط مقارنة بـ125 
في انتخابـــات 2016 بعد أن قاد الحكومة 
منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبعـــد انتخابـــه أمينا عامـــا للعدالة 
والتنمية دعا بنكيران مباشرة إلى العمل 
الجماعـــي لتجـــاوز التراجـــع الحاد في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، معتبرا أن 
”الأهم هو أن الحزب حافظ على وحدته“.

وقــــال ”لســــت إقصائيــــا، صحيح أنا 
بشــــر وعندي حساســــيات لكني سأشتغل 
مــــع الجميــــع، وســــنتعاون مــــن أجل حل 
المشــــاكل“، لكنــــه لــــم يخــــف إحباطه مما 
وصــــل إليه الحزب حين قــــال ”لن أخفيكم 
أني لا أزال عاجزا عن اســــتيعاب وضعية 
الحــــزب بعد الذي حصل فــــي الانتخابات 

التشريعية“.
وبانتخابه يعود بنكيران إلى المشـــهد 
السياسي بعد 5 أعوام من إعفائه من رئاسة 
الحكومـــة لمرة ثانيـــة بعد أزمة سياســـية 
استمرت أشـــهرا. وتعكس إعادة انتخابه 
حالة العجز التي وصل إليها الحزب الذي 
لم يعد قادرا على انتخاب زعيم من شـــأنه 
أن يعيد إليه التوازن والاعتبار السياســـي 
خاصة أن بنكيران نفسه يحتاج، وفق رأي 
محللين، إلـــى إعادة ترميـــم صورته التي 
اهتزت خلال فترة توليه لرئاسة الحكومة. 
ويتســـاءل مراقبون للشأن المغربي إن كان 
بنكيـــران فعلا قادرا على تجاوز التحديات 
الكبرى التي ســـتواجهه في قيادة العدالة 
والتنمية الذي لم يعد شبيها بالحزب الذي 

قاده في ما مضى.
ويقول محســـن مفيدي عضو المجلس 
الوطني (برلمان الحزب) إن ”التحدي الأول 
المطروح أمـــام بنكيران هو تجميع الحزب 
بعـــد الهـــزات التنظيمية التـــي عرفها في 

المرحلة الأخيرة“.

وأضاف أن الحزب لم يعرف استقرارا 
تنظيميا وسياســــيا طيلة الفترة الماضية 
لذلــــك المطلوب تقويــــة وحدته وتماســــك 

أعضائه.

وتابــــع أن ”التحدي الثاني هو إطلاق 
مسلســــل تقييم المســــار ككل، لأن الحزب 
شارك في الانتخابات التشريعية منذ سنة 
1997، وقضى 14 ســــنة في المعارضة و10 

سنوات في رئاسة الحكومة“.
وأردف ”24 ســــنة فــــي مســــار الحزب 
بحلّته الجديدة تحتاج إلى تقييم حقيقي 
وجريء وشجاع يسائل حتى الأسس التي 

انبنت عليها فكرة المشاركة السياسية“.
وأوضـــح أن ”بنكيران مطالب بإبداع 
حلـــول جديدة لأن متغيرات عديدة وقعت 

على المســـتوى الإقليمي والدولي والفعل 
السياسي للدولة“.

ولفـــت البرلمانـــي المغربـــي إلـــى أن 
التحـــدي الثالـــث أمـــام بنكيـــران هـــو 
الحفاظ على قـــوة الحزب وقوة حضوره 
النضالـــي، لأن الانكماش الذي حصل في 
حضوره التمثيلي لا يجب أن يتحول إلى 

انكماش في حضوره السياسي.
أستاذ  اليونسي  عبدالحفيظ  واعتبر 
العلوم السياســـية والقانون الدستوري 
بجامعة الحسن الأول أن ”عودة بنكيران 
إلـــى قيـــادة الحـــزب أملتهـــا الضرورة 
وفـــي ســـياق اســـتثنائي بعـــد الهزيمة 
فـــي الانتخابات، كمـــا أملتهـــا الحاجة 
إلى إنقـــاذ الحزب مـــن فقـــدان حيويته 
وموقعه السياسي في العلاقة مع الدولة 

والمجتمع“.
وذكر أن ”الدلالة السياسية لانتخابه 
هي الرغبة في إعطاء مضمون سياســـي 
ذي بعد نضالي خصوصـــا في القضايا 

التي يترافع بخصوصها الحزب“.
وأردف الأكاديمي المغربي أنّ انتخاب 
بنكيـــران يـــدلّ تنظيميـــا علـــى محاولة 
البحث عن الحفـــاظ على الأداة الحزبية، 
لكـــن ربما مـــن خـــلال أطروحـــة جديدة 
بعناويـــن قـــادرة علـــى تجميـــع أعضاء 
الحزب والحفـــاظ على دوره كمؤسســـة 

وسطية.

باكستان تواجه التشدد الديني في أشد تجلياته

بنكيران يخوض مهمة ترميم العدالة والتنمية

الحكومة غير قادرة على السيطرة على طالبان ومكافحة التشدد والعنف السياسي

رأب الصدوع داخل الحزب مهمة شاقة بعد خسارة الاستقرار تنظيميا وسياسيا

تســــــير باكستان نحو ترســــــيخ التشــــــدد الديني علنا وتعزيز نفوذ الإسلام 
السياسي، محاولة في ذلك الحفاظ على علاقاتها مع طالبان والدول الداعمة 
للتشدد الديني بالإضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية التي تتبع نهجا 
ــــــي توفر لها دعما فــــــي مواجهة أزماتهــــــا وللحد من  سياســــــيا معتدلا والت
النفوذين التركي والإيراني في البلاد، ومن بينها المملكة العربية الســــــعودية 

التي جددت دعمها لإسلام آباد اقتصاديا خلال الشهر الماضي.

واجهة للتعصب الديني

مهمة صعبة في ظرف دقيق

تجميع الحزب هو 
التحدي الأول أمام 

بنكيران

محسن مفيدي

عودة بنكيران للعدالة 
والتنمية أملتها الحاجة 

إلى إنقاذ الحزب

عبدالحفيظ اليونسي

الأوضاع ملائمة 
للمحافظين المتطرفين 

مع وجود طالبان

جيمس دورسي



 الخرطــوم - أنهت الأزمة السياســـية 
في الســـودان أسبوعها الأول دون وجود 
بوادر علـــى انفراج وشـــيك أو حلّ ربما 
يعيد الأوضاع إلى مـــا كانت عليه خلال 
المرحلة الانتقالية، فيما تسير الحياة في 
البلاد نحو شـــلل تام مـــع تفاقم الأزمات 
التي تعاني منها الخرطوم لاسيما الأزمة 

الاقتصادية.
ففي فجـــر الخامس والعشـــرين من 
أكتوبر الماضي، اعتقـــل الجيش قيادات 
حزبية ووزراء ورئيس الحكومة عبدالله 
حمـــدوك ووضعـــه قيد الإقامـــة الجبرية 
وزوجته، وأعلن قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان حل مجلســـي السيادة والوزراء 
حكومة  بتشـــكيل  وتعهّـــد  الانتقاليـــين. 
كفاءات مســـتقلة، وأعلـــن حالة الطوارئ 
في البـــلاد وإقالة الولاة وعـــدم الالتزام 
ببعض بنـــود الوثيقة الدســـتورية لعام 
2019 والخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
قراراتـــه  تبريـــر  البرهـــان  وحـــاول 
بالقـــول إن ”التحريض على الفوضى من 
قوى سياســـية دفعنا للقيـــام بما يحفظ 
الســـودان“، معتبرا أن ”ما تمر به البلاد 

أصبح يشكل خطرا حقيقيا“.
وفـــي العاصمـــة الخرطـــوم ومـــدن 
عديدة، زادت وتيرة احتجاجات حاشـــدة 
رفضًـــا لما يعتبـــره المحتجـــون ”انقلابا 
عســـكريا“، في ضوء إجـــراءات البرهان 
تولى الجيش للســـلطة فعليا، ما أضفى 
المزيـــد مـــن التعقيـــد على مشـــهد معقد 

بالأساس.
ويقـــول مراقبـــون إن الضغوط على 
الجيـــش زادت من كل الجهـــات، داخليًا 
وخارجيًا، ما قد يفتح الباب واسعا أمام 
إيجـــاد حلول، عبـــر حوار بـــين الفرقاء، 
لمعالجة وضـــع راهن يعصـــف بالمرحلة 
الانتقاليـــة. فقبل إجـــراءات البرهان كان 
الســـودان يعيش منذ الحادي والعشرين 
من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 
53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســـم خلالها الســـلطة كل من 
الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى إعلان 
مســـلحة  وحركات  والتغييـــر)  الحريـــة 
وقّعـــت مـــع الحكومة اتفاقا للســـلام في 

.2020
ووفـــق تســـريبات وتصريحات، فإن 
ثمة مشـــاورات وحوار يجريان، لكن من 
دون تأكيد ولا توضيح لنوع الحوار بين 

أطراف الأزمة.
ويُوصف مسار الحوار بأنه ”شائك“، 
فمواقـــف الفرقاء متباعدة لدرجة يصعب 
معهـــا التوصل إلـــى نتائج فـــي القريب 
العاجل. كما أن تمسّـــك المجلس المركزي 
للحريـــة والتغيير بالعـــودة إلى الوثيقة 
الدستورية وأن يتسلم المدنيون السلطة 
من المكون العسكري في الفترة المقبلة، قد 

يعجل بفشل الحوار.
وتـــرأس المكـــون العســـكري مجلس 
الســـيادة (بمثابة الرئاسة) منذ الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس 2019، وطالب 
المدنيون منذ فترة بأن يتســـلموا رئاسة 
المجلس بداية مـــن نوفمبر الجاري، قبل 

أن يعلن الجيش حلّ المجلس.
ويقـــول المحلل السياســـي يوســـف 
ســـراج إن ”الحـــوار قـــد يثمر فـــي حال 
اســـتمرار الضغـــط الدولـــي والشـــارع 
الـــذي خرج فـــي مظاهـــرات احتجاجية 
في الثلاثين من أكتوبـــر الماضي، ورجّح 

ميزان القوى للمدنيين“.
ورأى ســـراج أن ”كل السيناريوهات 
مطروحـــة، والحوار هو ســـيناريو قابل 

للتطبيـــق؛ لأنه مدعوم دوليـــا، ما يجعل 
العسكر يستجيبون له، فالمجتمع الدولي 
يضغط من أجل عودة المســـار الانتقالي، 
عبـــر حلفـــاء الخرطـــوم وعلى رأســـهم 
الســـعودية، التـــي مررت واشـــنطن من 
خلالها رســـالة بضرورة تراجع العسكر 

عن استيلائهم على البلاد“.
ورجـــح المحلـــل الســـوداني أن دول 
الخليج الأخرى ومصر ســـتبني موقفها 
على موقف الســـعودية ”إلا إذا كان هناك 

تصدّع فيما بينهم“.
وبعـــد يومين مـــن قـــرارات البرهان، 
أدان وزيرا الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكن ونظيره الســـعودي الأمير فيصل 
العســـكري“  ”الاســـتيلاء  فرحـــان  بـــن 
على الســـلطة فـــي الســـودان، وفق بيان 

للخارجية الأميركية.
وجدد بلينكن، خـــلال اتصال هاتفي 
مع الأمير فيصل بن فرحان، الإعراب عن 
دعم واشـــنطن القوي لتطلعات الشـــعب 
الســـوداني إلى الديمقراطية، وشدد على 
الحاجـــة إلى إعادة الحكومـــة الانتقالية 

بقيادة مدنية، بشكل فوري.

ويرجـــح محللون آخـــرون أن يجعل 
الوضع المتدهور في الســـودان والتباعد 
في المواقـــف بين الفرقـــاء، الجيش أمام 
ثلاثة ســـيناريوهات فإمـــا أن يتنازل عن 
كل إجراءاته الأحادية أو يتخذ مزيدًا من 
القرارات للهيمنة أكثر على السلطة. أما 
الســـيناريو الثالث، فهـــو أن يفتح الباب 
أمام حوار ربما يتجاوز مطالب العســـكر 
السابقة بحل مجلسي الوزراء والسيادة 
إلى تعديل الوثيقة الدســـتورية الخاصة 
بتقاسم الســـلطة، والموقعة بين المجلس 
العســـكري الحاكـــم آنـــذاك والمعارضـــة 

المدنية.
قـــرارات  أيّ  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
يتخذها البرهان خلال الساعات المقبلة، 
ســـتهدف إلـــى تخفيف حـــدة التوتر مع 
قوى إعلان الحريـــة والتغيير وحمدوك، 
حتى تنال هـــذه القرارات، ولـــو جزئيا، 
رضـــا المجتمع الإقليمي والدولي. لكن ما 
يرضي المجتمع الدولي، وهو العودة إلى 
الوثيقة الدستورية والمسار الانتقالي، قد 
لا يرضى الشـــارع أو قوى إعلان الحرية 
والتغيير التي صـــارت ترى في البرهان 
شـــريكا غيـــر مأمون على انتقـــال البلاد 
بعد حقبة عمر البشير الذي عزلته قيادة 
الجيش في الحادي عشر من أبريل 2019، 
من الســـلطة، في ظل احتجاجات شعبية 
مناهضـــة للحكم، الذي وصـــل إليه عبر 

انقلاب عسكري في 1989.
وربمـــا يفضـــل العســـكر والموالون 
لهـــم، ولاســـيما تيـــار الميثـــاق الوطني 
أحد مكونات ائتـــلاف الحرية والتغيير، 
مواصلة ما يعتبرونه ”تصحيحا لمســـار 
الثـــورة“، عبر المزيد من قرارات البرهان. 
لكـــن هذا ســـيدفع إلى تصعيـــد أكبر من 
جانـــب المجلس المركزي لقـــوى ”الحرية 
والشـــارع، ولا محالة ســـتقع  والتغيير“ 
القطيعـــة مع المجتمع الدولي، مع انتظار 
عقوبـــات وعزلـــة دولية وتوقـــف الدعم 
المالي لبلد يعانـــي أزمة اقتصادية حادة 
كانت أحد أبرز دوافع الإطاحة بالبشير.

 واشــنطن - تراقب الأطـــراف الفاعلة 
فـــي الأزمة الســـورية بما فيهـــا القوات 
هنـــاك  المتدخلـــة  والروســـية  التركيـــة 
وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 
واشنطن، تحركات الولايات المتحدة في 
المنطقة مرجحين أن تقدم على انســـحاب 
فجئي من ســـوريا شـــبيه بانســـحابها 
من أفغانســـتان، خاصة مـــع تكرر زيارة 
مسؤولين أميركيين لشمال شرق سوريا 
خلال الأشـــهر الماضية، رغـــم أن الإدارة 

الأميركية تؤكد عكس ذلك تماما.
ويقـــول الباحث والمحلـــل الأميركي 
مايـــكل هـــول في تقريـــر نشـــرته مجلة 
إنـــه  الأميركيـــة  إنتريســـت  ناشـــونال 
عندما انســـحبت الولايـــات المتحدة من 
أفغانســـتان قوبلت هذه اللحظة بمزيج 
من الترحيب والشـــجب باعتبارها نقطة 
تحول من شـــأنها أن تبشر بسلسلة من 
في  الأميركية  العســـكرية  الانســـحابات 
الوقت الذي تعيد فيه واشـــنطن توجيه 

استراتيجيتها الكبرى.

وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن المؤكـــد أن 
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  تصريحـــات 
بايـــدن حول إنهـــاء حقبة مـــن ”الحرب 
التي لا هـــوادة فيها“ قد دعـــت إلى هذا 
التفســـير. ولكن بعد شهرين من مغادرة 
آخر جنـــدي أميركي لكابول تقدم الإدارة 
الأميركيـــة الآن ضمانـــات بأنه لن يكون 
هناك انسحاب أميركي من سوريا، حيث 
تشارك قوات الولايات المتحدة في ”حرب 

لا هوادة فيها“ أخرى.
ويرى هول أن هذه الوعود بالبقاء في 
ســـوريا تمثل خطأ استراتيجيا والتزاما 
بمهمـــة غيـــر مســـتدامة ليس لهـــا هدف 

نهائي محدد بوضوح يمكن تحقيقه.
ولقد تعددت أهداف الولايات المتحدة 
منذ لحظة تدخلها عســـكريا في ســـوريا 
عـــام 2014 مـــا بـــين دعمهـــا للمعارضة 
وقوات سوريا الديمقراطية خلال الحرب 
التي تشـــهدها البلاد إلى محاربة تنظيم 
داعش، حتى أنها استهدفت كذلك مواقع 

عســـكرية تتبع الحكومة السوريا، وبات 
التســـاؤل المطروح حاليا هو: هل وجود 
الولايات المتحدة هناك يخدم مصالحها؟

يقول هول إن الدفاع عن الأكراد يبدو 
أحد العوامل الرئيســـية على الأقل وراء 
قـــرار الإدارة الأميركية بتمديد نشـــر ما 
يقرب مـــن 900 جندي أميركي متمركزين 
في ســـوريا. وفي ســـبتمبر تم إرســـال 
الجنرال فرانك ماكنـــزي، رئيس القيادة 
المركزيـــة الأميركيـــة التي تشـــرف على 
العمليات العســـكرية للولايـــات المتحدة 

في الشـــرق الأوســـط، في زيارة 
غير معلنة للاجتماع 
عبدي  مظلـــوم  مـــع 
ســـوريا  قوات  قائد 

الديمقراطية.
وكان الغرض 
من زيارة ماكنزي 

طمأنة الزعيم 
الكردي بأن قواته 

يمكن أن تعتمد 
على الدعم الأميركي 
المستمر. وبعد هذا 

الاجتماع بقليل 
التقت إلهام أحمد، المسؤولة 

الكردية التي تشغل منصب رئيس 
اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا 

الديمقراطي، بمسؤولين في 
الإدارة الأميركية في واشنطن 

وعلقت في وقت لاحق 
بالقول ”قالوا 
إنهم سيبقون 

في سوريا ولن 
ينسحبوا“.
ويقول 

الباحث 
الأميركي 

إنه بدلا من 
استخدام 

القوات 
الأميركية 

كحام لأكراد 
سوريا، سيكون 

من الحكمة 
أكثر إنهاء التدخل 
العسكري الأميركي 

في سوريا. وعلى 
خلفية 

الحـــرب الأهلية التي لا يمكن تســـويتها 
والتهديدات بتجـــدد الهجوم التركي ردا 
على هجمـــات الميليشـــيات الكردية، فإن 
الأكراد ليسوا في موقف يحسدون عليه. 
وصحيـــح أن المقاتلـــين الأكـــراد قاتلـــوا 
إلى جانب القـــوات الأميركية في حرمان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية مـــن أيّ أرض 
اســـتخدمها ذلـــك التنظيم فـــي وقت من 
الأوقات للمطالبة بالشـــرعية، لكن اتخاذ 
الولايات المتحدة إجراءات حركية للدفاع 
عن الأكراد ضـــد تركيا، العضو في حلف 
شمال الأطلســـي (ناتو) التي تستضيف 

أسلحة نووية أميركية، أمر غير وارد.
ويوضح هول أنه على الرغم من أننا 
يمكن أن نكون ممتنين للمساعدة الكردية 
ضد داعـــش، يجدر بنـــا أن نعترف بأنه 
في حـــين أن المصالح تتـــلاءم في بعض 
الأحيـــان، إلا أنها تتباعـــد أيضا، وليس 
هناك ســـبب للاعتقاد بأن الأكراد، أو أي 
من غيـــر الأميركيين، يحق لهم الحصول 
علـــى الحمايـــة الدائمـــة التـــي 
الجيش  يوفرهـــا 

الأميركي.
ويرى أن المهمة 
المناهضة لداعش 
هي في الواقع 
تمثل تناقضا 
كبيرا مع المهمة 
الحالية في 
سوريا. وكان 
حرمان ذلك التنظيم 
من الأراضي التي 
يمكنه العمل منها، 
هو مهمة محدودة وقابلة 
للتحقيق، وكانت القوة 
العسكرية الأداة المناسبة 
لها. ومع ذلك، تتطلب حماية 
أكراد سوريا 
إمدادات مستمرة 
من الموارد 
والقوى البشرية 
ولا تطرح شروطا 
للانتصار يمكن 
الوفاء بها بما يبرر 
انسحاب الولايات 

المتحدة.
وليس من 
المفاجئ أنه 
بعد سقوط 
خلافة داعش 
في كل من سوريا 
والعراق، كانت 
المهمة الأميركية في 
سوريا بلا هدف، الأمر 
الذي ينبغي أن يثير 
تساؤلات مهمة للغاية 
حول سبب مطالبة الجنود 

الأميركيـــين، حتى يومنا هـــذا، بمراقبة 
والصواريـــخ  طيـــار  دون  الطائـــرات 
والقوافـــل الروســـية في حـــين يتظاهر 
المســـؤولون في واشـــنطن بـــأن نتيجة 
الحـــرب الأهليـــة فـــي ســـوريا يمكن أن 

تضعف أمن الولايات المتحدة.
ويقول المحلـــل الأميركي إن ســـوريا 
بصراحـــة ليســـت جائـــزة تطمـــع بهـــا 
الولايـــات المتحدة. ولـــم تعد فلول داعش 
المتناثرة هـــي التهديد الذي شـــكلته في 
ذروة تنظيمهـــا، وهـــذا التنظيـــم لديـــه 
الكثير من الأعداء الموجودين في المنطقة، 
بمـــا في ذلـــك إيران وروســـيا والحكومة 
الســـورية. وفي الوقت نفســـه تميل دفة 
الحرب الأهلية، منذ بعض الوقت، لصالح 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، ويعترف 
جيـــران دمشـــق بذلك بشـــكل متزايد، مع 
تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تطبيع 

العلاقات في الآونة الأخيرة.
أما بالنســـبة إلى الأكـــراد فإن إعلان 
الولايـــات المتحـــدة عـــن الانســـحاب من 
ســـوريا في عـــام 2019 دفع الأكـــراد إلى 
عقد اتفاق ســـريع مع الحكومة السورية 
من شـــأنه أن يوفر لهـــم الحماية. ويقول 
الباحث إن ما يمكننا تعلمه من هذا هو أن 
الأكراد يهتمون بشكل مفهوم بالبقاء على 
قيد الحياة والحصول على الحماية أكثر 
من اهتمامهم بمن يقدم تلك الحماية. ومن 
الممكن أن تشجع الولايات المتحدة القادة 
الأكراد على اتخاذ ترتيبات للحماية دون 
توقـــع أن تبقـــى القـــوات الأميركية إلى 
الأبد. وفي حال ســـعى الأكراد مرة أخرى 
للتوصل إلى اتفاق مع دمشـــق، فإن دعم 
روســـيا للحكومة الســـورية يوفر رادعا 
قويا يمنع تركيا من اتخاذ تدابير مفرطة 

ضد أكراد سوريا.
وتكشف نظرة عامة خاطفة عن علاقة 
الولايات المتحدة مـــع الأكراد عن تاريخ 
مـــن التخلي من جانب الولايات المتحدة. 
ومـــن المؤســـف أن الوعـــود الأميركيـــة 
الأخيـــرة للأكـــراد يمكـــن أن تســـهم في 
هـــذا النمط. وكمـــا اضطـــرت الولايات 
المتحدة فـــي نهاية المطاف إلى الاعتراف 
بأن الانتشـــار إلى أجل غير مســـمى في 
أفغانســـتان أمر غير مستدام، سيصبح 
من الأصعب إنكار أن الشيء نفسه يمكن 

أن يقال عن سوريا.
ويقول هول إن الحقيقة الرصينة هي 
أن الإبقاء حتى على نشـــر رمزي للقوات 
الأميركيـــة فـــي ســـوريا يعـــرض حياة 
الأميركيين للخطر، وينذر بجر الولايات 
المتحدة إلى صراعات ينبغي على القادة 
العقلانيين الســـعي لتجنبهـــا. والخيار 
الأفضل هو الانســـحاب من ســـوريا، مع 
الاعتـــراف بأنه عندما تختلف المهمة عن 
المصالح الأمنية المشـــروعة، يحين وقت 

التراجع.

مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان 
تعزز سيناريوهات الانسحاب من سوريا
حان وقت مغادرة سوريا بعد أن تغيّرت المصالح الأمنية لواشنطن

فتح انســــــحاب القوات الأميركية من أفغانســــــتان أواخر أغسطس الماضي 
ــــــات المتحدة على اتخــــــاذ خطوة مماثلة  ــــــاب أمــــــام توقعات بإقدام الولاي الب
ــــــون أميركيون أن الوقت قد حان  ومفاجئة في ســــــوريا، وبينما يرجح محلل
بالفعل كي تراجع واشــــــنطن وجودها العسكري في المنطقة، تتخوف قوات 
ســــــوريا الديمقراطية من انسحاب أميركي يتركها في متناول خلايا تنظيم 
ــــــة الخلافة“ للتنظيم  داعــــــش، فــــــي حين يرى المحللون أنه بعد ســــــقوط ”دول

الإرهابي أصبحت المهمة الأميركية في دمشق بلا هدف.

لن نغادر سوريا

الانسحاب من سوريا 
هو الخيار الأفضل أمام 

واشنطن الآن

مايكل هول

كل السيناريوهات 
مطروحة والحوار قابل 

للتطبيق 

يوسف سراج
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السودان أمام سيناريوهين: 
إما التصعيد أو تخفيف 

التوتر إرضاء للمجتمع الدولي
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يرفض جهازِي الاعتراف بنفتالي 
بينيت، حتى بتُّ أعتقد أنه غير 
موجود. والسبب يعود إلى أني كلما 

كتبت اسمه تظهر لي علامة حمراء تقول 
لي إن هناك خطأ في الكلمة.

لم أعرف إلا متأخرا سبب استخفاف 
بنيامين نتنياهو به. كنت أعتقد أن 

المسألة مسألة تنافس شخصي قبل أن 
تؤكد لي مقابلته مع صحيفة ”صنداي 

تايمز“ أنه سطحي، لا أكثر ولا أقل، وأن 
تجربته في السياسة ليست أكثر من 

تجربة الغراب الذي أراد أن يُقلد مشية 
الحمامة ففشل، كما فشل في أن يعود 

إلى مشيته الأصلية.
وبينيت يرأس حكومة يمشي 

نحو نصف أعضائها مشية الحمامة، 
ونصفها الآخر مشية الصقر، فلا مشى 

ولا طار.
ويحاول بينيت أن يجد له عدوا 
سهلا يتمرجل عليه، لأنه إذا تمرجل 

على الفلسطينيين جاءته اللطمات 
والإدانات والاحتجاجات من كل مكان. 

بينما أثبتت له التجربة أنه يستطيع أن 
يوجه لدغات لإيران ولا يلقى السخرية 
من أي أحد، إلا إذا قال إن حكومته تعد 

خططا لمهاجمة إيران. لأن هذه الكذبة 
باتت سمجة من كثرة التكرار، ولأن 
هناك خططا أعدتها عشر حكومات 
إسرائيلية سابقة لضرب البرنامج 

النووي الإيراني ولم يتحقق منها شيء 
حتى باتت إيران قاب قوسين أو أدنى 

من بناء قنبلة نووية.
وأحد أهم دواعي السخرية هو أن 

توجيه ضربات لإيران غير ممكن إلا 
بموافقة واشنطن، لاسيما وأن إسرائيل 

لا تستطيع أن تحمي نفسها من دون 
غطاء أميركي. كما أن قرارها العسكري 

نفسه منوط بعلم واشنطن المسبق.
ولولا ما يفرضه منصبه الآن، 

فإنه يصلح أكثر ليكون ”بوْز مهانة“ 
(باللهجة العراقية)، وهي الوظيفة التي 
عيّنه فيها نتنياهو قبل أن يتكابر على 

صاحبه ويعلن تشكيل دكان سياسي 
خاص به. وهناك يهود عراقيون 
كثر في إسرائيل يستطيعون أن 
يشرحوا له ماذا يعني أن يكون 

المرء ”بوْز مهانة“.
والحكاية هي أن نفتالي 

هذا يقول إنه يريد أن يخوض 
”حربا باردة“ ضد إيران 

تشبه ”حرب النجوم“ التي 
شنها الرئيس الأميركي 

الأسبق رونالد ريغان 
ضد الاتحاد السوفييتي 

السابق وأدت إلى 
انهياره.

ريغان بدأ في خوض 
”حرب النجوم“ في مارس 

1983، وكانت باسم ”مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي“. 

وحيث أن نفتالي ولد في مارس 1972، 
فإن المرء يستطيع أن يراهن أنه عندما 

سمع بـ“حرب النجوم“ أول مرة وهو 
بعمر 11 سنة، كان مولعا بمشاهدة أفلام 

كارتون ”غريندايزر“، فغلب عليه الظن 
أن هذه تشبه تلك.

وحتى الآن أعتقد جازما أن 
نفتالي لم يعرف ما هي حرب النجوم 
أصلا. ولو كان يعرف لما طرح المقارنة 

بها، لأنه سرعان ما سوف يدرك أن 
إسرائيل لا تملك القدرات العسكرية ولا 
التكنولوجية ولا المالية لشن أي شيء 

شبيه بها. وهي لم تتحقق لأن الولايات 
المتحدة نفسها كانت غير قادرة عليها 
أيضا، لتنتهي إلى أنها مجرد مشروع 

خرافي.
والرجل مثير للشفقة، لأنه عندما 

يعتزم أن يشن ”حربا باردة“ ضد إيران 
فإنه لا يعلم أن إسرائيل هي آخر من 

يجدر به القيام بها، أو حتى المشاركة 
فيها، لأنها سوف تعزز مواقع إيران بدلا 

من أن تؤدي إلى إضعافها. فإسرائيل 
دولة احتلال في النهاية، وهي حالة من 

حالات الخزي الأخلاقي والسياسي التي 
ما يزال يتعين على العالم العربي أن 
يتعايش معها مع أدوية لمنع الغثيان.
وعندما أرادت الولايات المتحدة 

أن تشن حربا ضد العراق 
في العام 1991، فقد منع 

العقلاء في واشنطن 
إسرائيل من المشاركة 

فيها، بالرغم من 
الصواريخ العراقية 

التي نزلت عليها، 
لأن شركات الأدوية 

الأميركية لم تكن تملك 

كميات من مضادات الغثيان تكفي للعالم 
العربي كله.

أما عندما خاضت الدول الغربية 
”الحرب الباردة“ ضد الاتحاد 

السوفييتي، فإنها كانت تقدم مثالا 
للحريات الفردية والديمقراطية ودولة 

القانون. ولا أدري ما هو النموذج 
الذي يمكن أن يقدمه نفتالي وإسرائيل 

لإيران أو للمنطقة، وهي دولة قائمة 
على الاحتلال وسرقة الأرض والتعسف 

والتمييز العنصري وجرائم القتل 
اليومية للفلسطينيين والاعتقالات 

العشوائية وأحكام المؤبد التي تبلغ 6 
آلاف في العام أحيانا.

بمعنى آخر، إسرائيل كيان يثير 
مشاعر العار في المجتمع البشري إلى 
درجة أن هناك الكثير من الإسرائيليين 

يشعرون بالخجل منها، ويتناولون 
أدوية مضادة للاكتئاب لمجرد أنهم 
مضطرون أن يبدأوا يومهم بسماع 

نفتالِيِّين من هذا الطراز يُطلّون عليهم 
مع كل نشرة أخبار. وهناك نصف 

مليون إسرائيلي يحملون جوازات 
سفر أوروبية، ونصف مليون آخرون 
يحملون جوازات أميركية، ونحو 200 

ألف يحملون جوازات سفر متنوعة 
أخرى، ويسعى نحو مليوني إسرائيلي 
آخر للحصول على حق الإقامة الدائمة 

في أوروبا أو الولايات المتحدة أو 
كندا أو أي مكان بسبب مشاعر القرف 
التي يعانون منها في بلد لا يمارس إلا 
الانتهاكات وأعمال القتل ضد الآخرين.
هذا الواقع يجعل من الشرف لكل 
إنسان أو دولة أو مجتمع أن تخوض 
إسرائيل ضده حربا باردة أو ساخنة، 

أو مقلية مع البيض.
ونحن نعرف أن إيران لا تستحق 

هذا الشرف، لأنها مثل إسرائيل ترتكب 
جرائم مماثلة، وأحيانا أسوأ منها. 

ولكن نفتالي كخبير في ”الحرب الباردة“ 
يريد أن يمنحها شرفا من دون أن تدفع 

في مقابله أي شيء.
وللسطحية حدود، إلا أن سطحية 
نفتالي بلا حدود، ذلك أنه في مقابلته 

مع تلك الصحيفة ندد بإيران ”لأنها تقتل 
الشواذ“، وذلك على أساس أن القلنسوة 
التي يضعها على رأسه تسمح بالشذوذ 

الجنسي.
ولا أدري بأي معنى يريد هذا 

النفتالي أن يُسوّق هذه الفكرة على 
المجتمع الإيراني بوصفها نموذجا، 

فينقلب على حكومته ويقف في صف 
إسرائيل وحربها الباردة.

ولقد يصادف المرء في حياته 
إسرائيليين معقولين، أو يمكن النظر 

إليهم من دون أن يشعر أن الطقس 
كان سيئا إلى درجة أنه يتمنى لو لم 

يخرج من المنزل في ذلك اليوم.
ولهؤلاء أقول: رجاء أعيدوا لنا 
نتنياهو. فلقد كان عدوا عاقلا على 

الأقل، بالنسبة إلينا، وزعيما ملائما 
تماما لكل تطلعات اليمين الصهيوني، 

بالنسبة إليكم، بدلا من هذا الأحمق 
الذي لا يعرف يمينه من قفاه.
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نفتالي لم يعرف ما هي حرب 

النجوم أصلا ولو كان يعرف لما 

طرح المقارنة بها لأنه سرعان 

ما سوف يدرك أن إسرائيل 

لا تملك القدرات العسكرية 

والتكنولوجية لشن أي شيء 

شبيه بها

نفتالي بينيت كخبير في الحرب الباردة

هناك مشهدان كارثيّان يسحقان 
كرامة الإنسان عبر تجويعه، 

الأول يعود إلى العراق في تسعينات 
القرن الماضي عندما وُضع العراقيون 

برمتهم في قفص مقفل وتحت طوق 
حصار أعمى لتجويعهم بذريعة معاقبة 
النظام. واليوم يتكرر نفس الطوق على 
السوريين إلى درجة يعجزون فيها عن 

توفير قوت يومهم.
الكارثة التي عانى منها العراقيون 

على مدار اثني عشر عاما يعاد تنفيذها 
على السوريين اليوم في مختبر تجارب 

التجويع السياسي. وهذا المقال غير 
معني بالذرائع السياسية التي سبق 
وأن جوّعت العراقيين وظهر تلفيقها 
لاحقا، ولا بالأسباب السياسية التي 
آلت إلى حال يعجز فيها السوريون 
عن توفير قوتهم اليومي. فلا منطق 
إنسانيّا لترك شعب يتضوّر جوعا 

تحت مسوغات سياسية مهما كانت. 
فعندما يصل الأمر إلى كرامة حصول 

الإنسان على قوته اليومي يجب أن 
نشطب أيّ سبب سياسي. ولا يمكن 
أن يكون مثالنا سيئة الذكر مادلين 

أولبرايت، عندما أظهرت صلافة 
وغطرسة لا إنسانية وهي ترى أن موت 
مليون طفل عراقي بسبب نقص الدواء 
والغذاء ثمن مقبول لإسقاط الدكتاتور 

صدام!

بالنسبة إلى السوريين توجد 
أكثر من أولبرايت تطالبهم بثمن من 

حياتهم وحياة أطفالهم. وإلى حد 
الآن دفع السوريون أقسى ما يمكن 

تصوره من حياتهم ولم يستطع العالم 
تغيير نظام بشار الأسد، فيما يبدو 
المستقبل بالنسبة إليهم معتما إلى 

درجة الشعور المرير بظلم هذا العالم 
الذي تخلى عنهم ووحشيته، مع وجود 

أكثر من 60 في المئة من السكان غير 
قادرين على ضمان الحصول على 

غذاء كاف و1.8 مليون آخرين معرضين 
لخطر الانزلاق إلى الجوع، وفق أرقام 

منظمات الأمم المتحدة.
الثمن يتضاعف اليوم مع الملايين 
من السوريين المشردين في مخيمات 

اللجوء وحياة الذل والكرامات المهدورة 

التي يعيشها اللاجئون السوريون في 
تركيا ولبنان والأردن ودول أخرى، 
وأولئك الذين يعيشون بين أنقاض 
بيوتهم، ومن يتضوّرون جوعا مع 

أطفالهم في مدن تحت سيطرة النظام. 
فالتضخّم جعل مرتباتهم الشهرية لا 
تسدّ أكثر من شراء أسطوانتي غاز 

شهريا!
كان العراقيون يقولون إبان طوق 

الحصار الأعمى إن مرتباتهم الشهرية 
لا تكفي أكثر من شراء طبقة بيض.

من عاش الوجع العراقي والجوع 
الذي نخر العظم، يشعر بجوع 

السوريين اليوم، ويشطب على كل 
الأسباب السياسية التي تؤول إلى 

موت الضمائر الدولية منها والحاكمة 
في دمشق. فلا يوجد سبب إنساني 

واحد لموت طفل جوعا أو مرضا، لأنه 
سيؤدي في النتيجة إلى إسقاط حاكم 

مستبد.
ترسم التقارير الصحافية من 
داخل المدن السورية الوجوم على 
الوجوه وهي تقف في طابور أمام 

أفران الخبز وبسبب ارتفاع الأسعار 
الجنوني لأسعار المواد الغذائية، 

بمعدل 80 مرة، بينما لا يتعدى متوسط 
الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 
25 دولارا، وموظفي القطاع الخاص 
50 دولارا، بعدما كان راتب الموظف 
الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 

600 دولار.
قبل أيام نقلت صحيفة الغارديان 
البريطانية قصة من الوجع السوري، 
عن خالد وزوجته دلال اللذين ناما في 

الطرقات يتضوران جوعا في لبنان 
ويتسوّلان في المساجد والكنائس 
وعاشا على حافة الهاوية إلى أن 
حصلا على اللجوء في بريطانيا.

وعندما تذكّر خالد أيام الجوع في 
السنين المرة، أول شيء عمله التطوع 
في منظمة خيرية لتوزيع الطعام على 

المشردين البريطانيين، لأنه في تلك 
الأيام التي عاشها مع زوجته وهو 

يتضور جوعا، شعر بمعنى أن يجوع 
الإنسان.

إذا كان القدر أنقذ خالد ودلال، 
يوجد الملايين من السوريين ينهكهم 

الأسى والجوع وفقدان الأمل.
الكارثة مستمرة في سوريا، ومن 

دفع ثمنها الباهظ وحدهم من يشعرون 
بذلك، والكلام عن انتصار سياسي 

مجرد تعبير أجوف ومتغطرس يعبّر 
عن الفشل السياسي الدولي كما يعري 

موت الضمائر.
لم يكن بمقدور الحرب أن تجلب 

الحرية بالأمس للعراقيين وليس 
بمقدورها أن تفعل ذلك في المستقبل 

للسوريين، كما يزعم السياسيون 
الحاكمون والمعارضون المتشدّقون بدفع 
ضريبة الكلام المجرد. الحرية تأتي من 
إيقاف هدر كرامة الإنسان وسدّ جوعه 

وتأميم حياة الأطفال.
كان هناك العديد من الإباء لما سمّي 
حينها بالانتصار على النظام السوري 

قبل سنوات. أما الهزيمة المستمرة، 
السياسية منها والإنسانية فلا إباء 

لها. الهزائم دائما يتيمة!

المشهد الكارثي للجوع 
ّ

مستمر

إلى حد الآن دفع السوريون 

أقسى ما يمكن تصوره من 

حياتهم ولم يستطع العالم 

تغيير نظام بشار الأسد، فيما 

يبدو المستقبل بالنسبة إليهم 

معتما إلى درجة الشعور المرير 

بظلم هذا العالم الذي تخلى 

عنهم ووحشيته

علي الصراف
كاتب عراقي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ى ر

يجد له عدوا 
ه إذا تمرجل
ه اللطمات 

ت من كل مكان. 
 أنه يستطيع أن 
 يلقى السخرية

إن حكومته تعد 
لأن هذه الكذبة 
لتكرار، ولأن
شر حكومات 
ب البرنامج 

حقق منها شيء 
وسين أو أدنى 

سخرية هو أن 
غير ممكن إلا

ما وأن إسرائيل
فسها من دون
رارها العسكري

طن المسبق.
صبه الآن، 

”بوْز مهانة“
ي الوظيفة التي 
أن يتكابر على 

دكان سياسي 
عراقيون
يعون أن 
ن يكون 

تالي 
خوض

لتي

ي

ض 
س 

درة 

ب ن إير ع و زز و ه يه
من أن تؤدي إلى إضعافها. فإسرائيل 

دولة احتلال في النهاية، وهي حالة من 
حالات الخزي الأخلاقي والسياسي التي 

ما يزال يتعين على العالم العربي أن 
يتعايش معها مع أدوية لمنع الغثيان.
وعندما أرادت الولايات المتحدة

أن تشن حربا ضد العراق
1991، فقد منع في العام

العقلاء في واشنطن 
إسرائيل من المشاركة 
فيها، بالرغم من

الصواريخ العراقية 
نزلت عليها،  التي
لأن شركات الأدوية

الأميركية لم تكن تملك 

ن يِين ِ
مع كل نشرة أخبار
مليون إسرائيلي ي
سفر أوروبية، ونص

يحملون جوازات 
ألف يحملون جواز
أخرى، ويسعى نح
آخر للحصول على
في أوروبا أو الولا
كندا أو أي مكان ب
التي يعانون منها
الانتهاكات وأعمال
هذا الواقع يج
إنسان أو دولة أو
إسرائيل ضده حر
أو مقلية مع البيض
ونحن نعرف أ
هذا الشرف، لأنها
جرائم مماثلة، وأح
ولكن نفتالي كخبي
يريد أن يمنحها ش
في مقابله أي شي
وللسطحية حد
بلا حدود، نفتالي
مع تلك الصحيفة
وذلك على الشواذ“،
التي يضعها على

الجنسي.
ولا أدري بأي
النفتالي أن يُسوّ
المجتمع الإيراني
فينقلب على حك
إسرائيل وحربه
ولقد يصادف
إسرائيليين معق
إليهم من دون أ
كان سيئا إلى د
يخرج من المنزل
ولهؤلاء أقول
نتنياهو. فلقد كا
الأقل، بالنسبة إل
تماما لكل تطلعات
بالنسبة إليكم، بدلا
يمين يعرف لا الذي
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خلال أشهر خلت كان عبدالحميد 
الدبيبة محور حراك كامل لتصنيع 
الزعيم الشعبي يشارك فيه متخصصون 
في الداخل والخارج، ويدار من قبل غرفة 

عمليات مركزية في تركيا بالتعاون مع 
مراكز للدراسات والعلاقات العامة في 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكانت 
هناك عقود ضخمة قد أبرمت، وفرق 
قد تجندت لتلميع الصورة وتلوينها 

وتقديمها للشعب كعنوان للمرحلة 
القادمة.

كان هناك إصرار واضح على أن 
يحافظ الدبيبة وفريقه على قيادة البلد 

الثري لما لا يقل عن عشر سنوات أخرى، 
بل إن هناك من يتحدث عن سيطرة 

مطلقة على سلطة سيتم توارثها من 
قبل منطقة معينة وفئة محددة، وهو ما 
يعني أن المجيء بالمهندس عبدالحميد 

الدبيبة إلى رئاسة الحكومة لم يكن 

صدفة، وصرف ما لا يقل عن 20 مليون 
دولار لشراء الأصوات في ملتقى الحوار 

بتونس وجنيف لم يكن عبثا، وغض 
الطرف عن نتائج التحقيق الدولي حول 

الفساد في ملتقى الحوار لم يأت من 
فراغ، لقد كانت جميع الخطوات مدروسة، 

وعندما يتم التطرق إلى مسألة الثروة 
والمال تصبح كل الأبواب مهيّأة لأن 

تشرع نفسها بنفسها، فالمجتمع الدولي 
في الأخير ليس جمعية خيرية ليكون 

هدفه الصالح العام لهذا الطرف أو ذاك، 
وأصحاب القرار ليسوا ملائكة وإنما هم 

بشر ولهم مصالح ولديهم علاقات مع 
الشركات العابرة للقارات منها شركات 
النفط والغاز وغيرها، وكبار المسؤولين 

في الغرب ليسوا معصومين من الفساد، 
ولكنهم يمارسونه خارج بلدانهم، 

فيحصلون على الامتيازات المهمة وعلى 
الهدايا والصفقات، ودولة مثل ليبيا 

دولة ثرية، وهي حاليا محكومة من رجل 
أعمال ناجح أحاط نفسه بفريق من كبار 
الأثرياء والتجار والفاعلين الاقتصاديين 

وأباطرة الاعتمادات، وبينهم يبدو في 

الصورة محافظ المصرف المركزي، ما يدل 
على حقيقة المشهد وطبيعة المرحلة.

ومن يتابع مجريات الأحداث سيدرك 
أن المهندس الدبيبة كان ينفذ خطة 

تم إعدادها بدقة من قبل قوى إقليمية 
ودولية لتكريس زعامته السياسية، ومن 
بنودها مواقفه المعادية لقيادة الجيش، 

والمهمّشة لبرقة وفزّان، والباردة في 
التعامل مع المجلس الرئاسي، والمهادنة 

للميليشيات والمرتزقة، والعاملة على 
كسب التأييد الشعبي عبر دغدغة 

عواطف العامة بشعارات الاستفادة من 
الثروة الطائلة للبلاد، وهو ما كان يطمح 

إليه الليبيون خلال العقود الماضية، 
وعبر فتح أبواب الخزينة لملامسة 

حاجات المواطنين، ولاسيما الشباب 
والموظفين والمتقاعدين والأمهات وأرباب 
الأسر الفقيرة. لقد سمح المجتمع الدولي 
للدبيبة بأن يستفيد من مركزه السياسي 

ومن سلطته التنفيذية، وتم توجيه 
إشارات واضحة لمحافظ المصرف المركزي 
بأن يسايره في كل طلباته، فالمهم هو أن 

يتحقق النجاح في تقديم رئيس الحكومة 
كواجهة للمستقبل بملامح رجل الأعمال 

الليبرالي والديمقراطي المنفتح على 
العصر والعالم والمتخلّص من الشعارات 
الزائفة والمستعد للتفاهم مع الجميع من 

خلال دبلوماسية العقود والصفقات، على 
أن يكون النصيب الأكبر لأصحاب الدور 

الأكبر طبعا. 
من الطبيعي أن تفرض نظرية المؤامرة 
نفسها، فالقوى الداعمة للدبيبة هي التي 
دعت الأمم المتحدة للتدخل من أجل تمرير 

التعديلات المقترحة من قبل المفوضية 
الوطنية العليا المستقلة للانتخابات على 

قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس 
النواب في التاسع من سبتمبر الماضي، 

وقد جاء بيان البعثة الأممية واضحا في 
دعوته إلى ”إزالة القيود المفروضة على 

المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين 
الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة 

تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات 
الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو 

الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات“.

والأمر هنا يتعلق بالمادة 12 من 
قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره 

مجلس النواب، والتي تنص على أنه 
ا أم  ”يُعدّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًّ
ا، متوقفًا عن العمل وممارسة  عسكريًّ
مهامّه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة 

أشهر)، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود إلى 
سابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة“، 
وقد كان أول المستجيبين له المشير خليفة 

حفتر عندما قرر في الثاني والعشرين 
من سبتمبر الماضي التفرغ للترشح 
للرئاسيات من خلال التنازل مؤقتا 

عن منصب القائد العام للجيش لفائدة 
رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري، 

ولأن المجتمع الدولي أصرّ على تنظيم 
الانتخابات في موعدها عكس ما كانت 

بعض الأطراف تعمل لتحقيقه من تحت 
الطاولة بغاية التسجيل، أُوحي إلى 

مفوضية الانتخاب بتعديل تلك المادة 
لتنص على أنه ”يُعدّ كل مواطن، سواء 

ا، متوقفًا عن العمل  ا أم عسكريًّ أكان مدنيًّ
وممارسة مهامّه (عند إعلان المفوضية 
عن بدء العملية الانتخابية ولمدة ثلاثة 

أشهر)“، أي أنه يمكن أن يتوقف عن عمله 
يوم تقديمه لملف ترشحه على أن تستمر 

الأجهزة التي ستدار من قبل مساعديه 
في خدمة مشروعه وتلميع صورته بما 

يجعله المرشح الأبرز لنيل منصب رئيس 
الدولة.

ليبيا الآن أمام أمرين لا ثالث 
لهما، فإما تعديل القانون والسماح 

للدبيبة بالترشح للرئاسيات أو تأجيل 
الانتخابات بما يسمح له بالاستعداد لها، 
والتخلي عن منصبه قبل ثلاثة أشهر من 

الموعد الجديد. واللافت أن هناك توافقا 
من الأطراف الدولية المؤثرة كان وراء 

دفعها بالأمم المتحدة لتجرب حـظها في 
إسناد مفوضية الانتخابات مع مجلس 

النواب، وعندما تتحدث ألمانيا عن دعمها 
لهذا التوجه فهي تنطق بلسان الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
الهدف إذا هو فسح المجال أمم 
الدبيبة ليترشح للرئاسيات وليفوز 

بمنصب رئيس ليبيا القادم، وبالتالي 
ليسحب البساط من تحت أقدام المشير 
حفتر وسيف الإسلام القذافي وفتحي 

باشاغا وكل الشخصيات الجدلية، 
وهو قادر على ذلك دون شك بعد العمل 

الجبار الذي قامت به آليات الترويج 
الإعلامي والاجتماعي باعتماد أحدث 

التقنيات من قبل أبرز المتخصصين في 
صناعة الصورة، ومن خلال الاستفادة 
من امتلاكه أذون الصرف لمبالغ ضخمة 
ذهبت إلى فئات اجتماعية عدة. كما أن 

الدبيبة اتجه منذ البداية إلى تحريك 
النزعات الجهوية والإقليمية والقبلية 
كون طرابلس الأكبر من حيث القاعدة 

الديموغرافية ومن حيث الخزان 
الانتخابي، وتكفيه أصوات مصراتة 

وطرابلس والزاوية والأمازيغ وبعض 
المناطق الأخرى لتصدر النتائج. 

ومن الطبيعي أن يجد المجتمع 
الدولي نفسه في قفص الاتهام، فهو قد 

مارس كل أشكال الكذب والنفاق والخداع 
في ما يتعلق بالأزمة الليبية منذ اندلاعها 

في فبراير 2011، ولا يزال يسير على 
نفس النهج، وعندما تحدث الدبيبة قبل 

أيام عن أموال بلاده المجمدة في الخارج 
لم يجانب الصواب، وإنما يعلم جيدا 

أن المرحلة القادمة ستشهد حصول كل 
طرف على المكافأة التي يستحقها، ولعل 

من أبرز المؤشرات على النفاق الدولي 
والأممي ما راج عن وجود التزام يوقع 

عليه المرشحون لدى ملتقى الحوار 
السياسي لتولي أحد المناصب التنفيذية 
المهمة ويقضي بعدم الترشح للانتخابات 
التشريعية والبرلمانية، قبل أن يتبين أن 

الالتزام لم يشر إلى الانتخابات من قريب 
أو من بعيد، وإنما كانت هناك مسرحية 

استفاد كل من قام بدور فيها بنصيبه من 
التورتة.

رئاسيات ليبيا رهينة ترشح الدبيبة 

لم تعد قراءة الخارطة السياسية 
في العراق بحاجة إلى جهود 

معلوماتية أو خبرات سياسية وإعلامية 
كبيرة، فالنظام السياسي المعنون 

”الشيعي“ من دون سند من دستورهم 
الذي وضعوه، نظام لا يسمح قادته 

بالتفريط به وخسارته كما يعلنون الآن 
هم ومناصروهم عبر الفضائيات، حين 
تسألهم: ماذا يعني الفشل الانتخابي 

بمقاطعة أكثر من 80 في المئة من الناس 
وهزيمة الذين كانوا يخططون للسيطرة 
على البرلمان ليصبح برلمان الميليشيات، 

أليس ذلك فشلا لنظام تدعون أنه شيعي 
والطائفة المقهورة منه براء؟ يجيبون: 

إنها مؤامرة أميركية - سعودية – 
إماراتية ضد ”دولتنا وحشدنا الشيعي“.
ترديد نظرية المؤامرة ناتج عن فراغ 
سياسي، لهذا وجدنا نوري المالكي أكثر 

قادة الأحزاب ولعا بنظرية المؤامرة 
وأكثرهم صدقا في ما بعد، بإعلانه 

فشلهم جميعا تشكيل ما سمي بالإطار 
التنسيقي الولائي بإعلان رسمي لانقسام 

ما سمي بالبيت الشيعي ولمواجهة 
الخرق، الذي أحدثه فوز كتلة مقتدى 

الصدر أمام هزيمة ما تسمي نفسها قوى 
”المقاومة“ الشيعية في العراق.

خطوة الإطار التنسيقي هذه 
استحضار سياسي سطحي لأمجاد 
تلك الأحزاب ومنتسبيها عام 2005 

حين شكلوا ”الائتلاف الشيعي الموحّد“ 
وأوهموا بسطاء الشيعة في ذلك الوقت 

بأنهم يمثلون خيار مرجعهم علي 
السيستاني، وزعوا صوره في الشوارع 

والساحات إلى جانب رقم كتلتهم الموحّدة 
في ذلك الوقت، وصدرت ما تشبه الفتاوى 
من بعض رجال الدين مثل ”مَنْ لا ينتخب 

الائتلاف العراقي تحَرُم عليه زوجته“.
في ترتيب إيراني مُتقن أوكل لذلك 

الائتلاف الشيعي الموحّد عام 2005 
بجميع فصائله، حتى تلك التي حاربت 

ميدانيا الاحتلال العسكري الأميركي 
إلى جانب فصائل عراقية ”سنيّة“، عدم 

التفريط بإعلان هوية مذهبية لنظام 

العراق الجديد، حيث خُدعت بالصياغات 
الدستورية الموجهة من مرجعية النجف 
أطراف محسوبة على التيار الليبرالي 

والقيادات الكردية التي كان همّها تثبيت 
حقوق الأكراد وهم معذورون في ذلك 

وبعض السنة المتخلفين سياسيا.
كان الفوز الانتخابي رسالة ملغومة 
لشعب العراق بأن هذه الأحزاب ممثلة 
للمكون الشيعي ذي الأغلبية السكانية 

كما يقال، ليصبح الفوز الوسيلة 
السحرية للسيطرة على مرافق الحكم في 

العراق وخداع الأكراد وممثلين بائسين 
من السنة بالشراكة الكاذبة. لكن في 

الجانب الثاني كانت تلك الأحزاب توحي 
للجميع بأنها ممثلة لأول حكم شيعي 
في جغرافية العرب بحجة أن السنة 

حكموا العراق منذ الدولة العثمانية ومن 
ثم تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 

عام 1921، مع أن الشيعة شاركوا في 
حكم العراق عبر كل الحكومات الملكية 
والجمهورية وخاصة في عهد النظام 

السابق.

رغم ما عانته طائفة رئيسة من عرب 
العراق من قتل ممنهج لفئة الكفاءات 

التي خدمت الوطن وترويع وتدمير ونهب 
ممتلكات الناس وإذلال لعلية القوم، لكن 
في النهاية انكشفت حقيقة قادة المشروع 

الطائفي من اللصوص والكذابين أمام من 
كانوا يعتقدون أنه جمهورهم من المكون 

الطائفي ”الشيعي“، فكانت ثورة أكتوبر 
2019 لحظة الإعلان الحقيقي للهزيمة 

السياسيّة النهائية حتى وإن استمروا 
إلى هذه اللحظة في الحكم.

لهذه الأسباب السياسية وغيرها 
من معطيات الواقع اللوجستي الذي 
أنتجته ثورة الشباب العراقي، كانت 

ردة فعل المصدومين من انكشاف الحال، 
المتحمّسين لإنجاز الحلقات النهائية 

من مشروع ولاية الفقيه في العراق هي 
الأداة الوحيدة للمافيات، القتل والترويع، 

وليست الحلول السياسية التي تفرض 
مداواة الفشل بالاعتراف بالأخطاء مثلا.

غالبية ما يقال في وسائل الإعلام 
العراقي التابعة للأحزاب الشيعية 

أو العربي الخليجي خاصة المهادن 
لنظام الفساد أو في مواقع التواصل 

الاجتماعي المشتراة بالمال العراقي 
المسروق حول نتائج الانتخابات وهي 

فاصلة عابرة أمام حالة الانهيار الكبير 
إنما هي محاولة غبيّة فاشلة وصرف 

للأنظار لإنقاذ الهزيمة الشاملة للنظام 
السياسي، عبر تجزئتها وتحويل نتائج 
الهزيمة الكبرى إلى جزئيات فنية بفشل 

انتخابي في عدد الأصوات هنا وهناك 
يمكن حلها عبر التوافق بين الأطراف 

الشيعية المتحكمة زورا بمصير العراق.
لعبة أركان قادة الهزيمة السياسية 

التاريخية للأحزاب الموالية، والتي 
ترهلت وتفككت نتيجة ضخامة خزائن 

المال المسروق من قوت العراقيين 
خاصة مدن الوسط والجنوب، هي في 

استحضار بائس لسياسات المرحلة 
الأولى بعد احتلال 2003 وأدواتها، 

وأهمها إحياء نغمة الاحتراب الطائفي، 
لكنّ هذه المرة بتنفيذ مجازر دموية دون 

أغطية وشعارات سياسية، هي تعبير عن 
انتقام لحظي طائفي مثاله المؤلم مجزرة 
ديالى صاحبة الإرث الطويل في مواجهة 

القتلة.
دائما في مثل هذه اللحظات القاتمة 

يلجأ الخاسرون المهزومون إلى خيار 
الدم، مثال جريمة ديالى في السادس 
والعشرين من أكتوبر يكشف مستوى 

الانهيار التاريخي، ورغم فداحة الفجيعة 
لأهل المقدادية من سنّة وشيعة فإنها 

شعلة مضيئة على طريق الخلاص.

كانت الذرائع الحكومية وبيانات 
الرئاسات الثلاث والبيانات السخيفة 
لبعض الأحزاب بتحميل المدعو داعش 
المسؤولية دون التجرؤ على قول كامل 

الحقيقة بأن هذه المنظمة الإرهابية هي 
فصيل خادم لمن يدّعون المقاومة والممانعة 

داخل وخارج العراق.
صدمة الانتخابات الأخيرة عطّلت 
آمال الأحزاب وميليشياتها بالتسريع 

بإقامة الدولة الميليشياوية المطلوبة 
بعد قيام برلمانها. سبب تلك النتيجة 

الانتخابية المرفوضة من تلك الأحزاب 
هو أن أغلبها لم يقرأ الواقع العراقي 

الحقيقي، حيث من الصعب قيام أنموذج 
عراقي يحكمه الحشد الشيعي كمثال 

للحرس الثوري الإيراني، كما تجاهلوا 
التاريخ السياسي العراقي وقرأوه 

من زاوية طائفية قائمة على مغالطات 
تاريخية مصادرها من ولاية الفقيه 

المرشد الأعلى خامنئي.
جانب تفصيلي مهم يعطي تفسيرا 

للانفعالات العسكرية المرتبكة خلال الأيام 
الماضية ومعاقبتهم للمواطنين العراقيين 

في محافظة ديالى العراقية، هو أن 

نتائج الانتخابات في جانبها السياسي 
كشفت كذب قادة هذه الأحزاب من خلال 

تقاريرهم إلى ديوان ولي الفقيه في 
إيران عن حجوم وهمية وسيطرتهم على 

الشارع العراقي.
إن القدرات السياسية لتلك الأحزاب 
منذ عام 2019 قد انهارت رغم بدائيتها 

وانغلاقها على المفاهيم الطائفية المقيتة، 
فتقدمت الحلول العسكرية القمعية، 

وإشاعة الخوف والرعب بين المواطنين 
تحت عناوين حواضن دواعش من 

العرب السنة، لاستكمال إبادتهم وتغيير 
ديموغرافية مدنهم، والعنصر الجديد 

هو إخماد الصوت الشيعي العربي 
المناهض لسياساتهم في محافظات 

الوسط والجنوب المناهض بقتل وترويع 
الشباب.

ولأن القيادات السياسية للميليشيات 
الولائية لا تمتلك الحدّ الأدنى من معايير 

العمل السياسي، بل تعتبر السياسة 
خزعبلات الضعفاء، لذلك تلجأ اليوم كرد 

فعل على الخسارة السياسية إلى حمل 
البندقية وتجديد مناخ عام 2006 في 

تفجير مرقد الإمامين علي الهادي وحسن 

العسكري في سامراء وما تبعه من 
سلسلة تفجيرات المساجد وقتل الأبرياء 

واختطاف المئات.   
كانت مخاوف الكثير من العراقيين 

وأهالي ووجهاء ورؤساء عشائر 
المتضررين من أفعال الميليشيات في 

محلها، أن يتم إنزال العقاب المسلح على 
مدنهم وقراهم بعد أن تعذّر تنفيذ خيار 

الصدام العسكري في بغداد داخل المنطقة 
الحكومية الخضراء لنصائح داخلية 

وخارجية. هكذا حصلت مجزرة قريتي 
”الهواشة ونهر الأمام“ في المقدادية 

بمحافظة ديالى، مزدوجة المصدر تشاركت 
فيها الميليشيات مع داعش حيث تم قتل 

الأبرياء العراقيين من الشيعة والسنة 
لهدف واحد هو استكمال مشروع الهيمنة 

الإيرانية على العراق.
لقد وضعت أحزاب الميليشيات 

الولائية حلفاءهم من السياسيين 
وحكومة الكاظمي الحالم برئاسة جديدة 

من دون ثمن يقدمه أمام أحد خيارين: إما 
قيام عراق شيعي إيراني وإما الذهاب 

إلى الفوضى والحرب الأهلية.
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 عمان – ســـادت حالة من الارتياح لدى 
الأردنيين وأصحاب محطات الوقود بعد 
إعلان الحكومة عن أسعار الشهر الحالي 
والتي لم تشـــهد ارتفاعا كبيرا في أسعار 
البنزين، فيما جرى تثبيت ســـعر الديزل 

والكاز.
وكان وزير الطاقـــة والثروة المعدنية 
صالح الخرابشة قد أكد في لقاء مع لجنة 
الطاقـــة في مجلس النـــواب قبل فترة أن 
الحكومة ســـتأخذ بعـــين الاعتبار المذكرة 
النيابية التي طالبت بعدم رفع الأســـعار 
والتخفيـــف مـــن حـــدة ارتفـــاع أســـعار 

المحروقات محليا.

ووفـــق تقديـــرات خبـــراء النفط فإن 
الحكومـــة تحملـــت نحو عشـــرة ملايين 
دينـــار (14 مليـــون دولار) مـــن التكاليف 
نتيجـــة عـــدم عكـــس الأســـعار العالميـــة 
للمشـــتقات النفطية على الأسعار محليا 

خلال نوفمبر الجاري.
وتعـــد مشـــكلة الطاقـــة فـــي الأردن 
أحد التحديـــات الأساســـية التي تواجه 
الاقتصاد، حيـــث بلغـــت فاتورتها العام 

فـــي  وهـــي  دولار،  مليـــار   6.4 الماضـــي 
ارتفاع مســـتمر مع الزيـــادة الاضطرارية 
في عـــدد ســـكان البـــلاد بنســـبة 10 في 
المئـــة نتيجـــة لتدفـــق 1.3 مليـــون لاجئ 

سوري.
وبحسب قرار لجنة تسعير المشتقات 
النفطية، فإنه جرى رفع سعر بيع البنزين 
أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات، ليصبح 835 
فلسا (1.17 دولار) للتر، والبنزين أوكتان 
95 بمقدار 10 فلسات، ليصبح 1.07 دينار 
(1.5 دولار) للتـــر، وتثبيت ســـعر الديزل 

عند 615 فلسا (0.86 دولار) للتر.
وتضمـــن القـــرار كذلك تثبيت ســـعر 
الـــكاز عنـــد نحو 615 فلســـا للتـــر حتى 
نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر 
أســـطوانة الغاز عند ســـعر 7 دنانير (9.9 
دولار) للأسطوانة، للتخفيف عن الشرائح 
الأقـــل دخـــلاً وتماشـــياً مـــع الأوضـــاع 

الاقتصادية المحلية.
وقـــال خبـــراء إن نســـبة الرفع بلغت 
واحدا فـــي المئة من أصل ســـتة في المئة 
عالميا لمـــادة البنزين بنوعيـــه وصفر من 
11 فـــي المئة لمادتي الديـــزل والكاز، وهي 
النســـب التي كان متوقعا عكســـها على 

الأسعار.
المواطنين  الجديدة  الأســـعار  ودفعت 
إلى عـــدم التزاحم على محطـــات الوقود 
بحســـب مـــا كان متوقعـــا، قياســـا إلى 
التوقعـــات التي كانت تدفـــع باتجاه رفع 

الأسعار إلى مســـتويات كبيرة تصل إلى 
11 في المئة لبعض المشتقات.

ولاقـــى قرار تثبيت ســـعر الكاز حتى 
نهايـــة فصـــل الشـــتاء ارتياحـــا كبيـــرا 
لـــدى المواطنين وخصوصـــا ذوي الدخل 
المحدود، ولاسيما أن القرار جاء للتخفيف 
عـــن كاهلهم خـــلال فصل الشـــتاء والذي 
يشـــهد ارتفاعا في الطلب، إذ يصل معدل 

الاستهلاك اليومي إلى 600 ألف لتر.
واعتبـــر نقيـــب أصحـــاب محطـــات 
المحروقات والغاز نهار الســـعيدات قرار 
تثبيت أسعار مادتي الكاز والديزل ورفع 
أســـعار البنزين جيدا في هـــذا التوقيت 
بينمـــا يعانـــي الناس من ضغـــوط بفعل 
الأزمة الاقتصادية التي زادت من خناقها 

مشكلة الجائحة العالمية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى السعيدات قوله إن ”القرار 
يعبّـــر عـــن اســـتجابة حكوميـــة لمطالب 
المواطنين بعدم رفع الأســـعار واستجابة 
لمطالـــب النقابة المتكـــررة بالتخفيف عن 
كاهـــل المواطنـــين وعدم تحميلهـــم أعباء 

إضافية“.
وأوضح أن أسعار المشتقات النفطية 
لشـــهر نوفمبر خففت عن كاهل المواطنين 
خلال الشـــتاء والذي يشـــهد ارتفاعا في 

الطلب على مادتي الكاز والديزل.
وأكـــد أن فاتـــورة الطاقـــة تســـتهلك 
قرابـــة 40 في المئة من دخل الفرد الأردني 
كل عـــام، وهو ما يجعلهـــا من الأعلى في 

المنطقة العربية.
وشـــهدت أســـعار النفط والمشـــتقات 
النفطيـــة عالميا ارتفاعـــا كبيرا منذ بداية 
تعامـــلات أكتوبـــر الماضـــي. وبحســـب 

البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا 
بلـــغ 834 دولارا للطن، كما ســـجل ســـعر 
البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 869.6 دولار 
للطن، كما ارتفع ســـعر الديزل إلى 722.8 
دولار، وارتفع سعر الكاز إلى 755.4 دولار.

ووصـــف الخبير الاقتصادي هاشـــم 
عقـــل قرار الحكومة حول أســـعار الوقود 
بـ“الصائـــب والإيجابي“ في ظل الظروف 

التي يعيشها المواطنون.
وتوقع استقرار أســـعار النفط عالميا 
عنـــد 80 دولارا في ظل المعطيات العالمية، 
الأميركـــي،  المخـــزون  ارتفـــاع  ومنهـــا 
ومخـــاوف عـــودة كورونا والـــذي يهدد 
عمليـــات التعافـــي في أوروبـــا والصين 
وروسيا، وتمســـك تحالف أوبك+ بمسار 

خطط الإنتاج دون تغيير.
ارتفـــاع  عـــاد  الماضـــي  والأســـبوع 
الإنفاق على بند الطاقة ليتصدر المشـــهد 
الاقتصـــادي فـــي الأردن، بعـــد أن عجزت 
الحكومـــة منـــذ بداية العـــام الحالي عن 
إيجاد حلول تؤدي إلى تقليص اســـتيراد 

النفط والغاز والوقود.
وأشـــارت بيانات التجارة الخارجية 
الصـــادرة عن دائرة الإحصـــاءات العامة 
والتـــي نشـــرتها وكالة الأنبـــاء الأردنية 
الرســـمية إلى أن حجم الفاتورة النفطية 
زاد خـــلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من 
العـــام الجـــاري بواقع 16 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
ووفقـــا للبيانات فقد تجـــاوزت قيمة 
الفاتـــورة 1.4 مليـــار دولار مـــع نهايـــة 
أغســـطس الماضي مقارنـــة بالفترة ذاتها 
من العـــام الماضـــي والبالغة نحـــو 1.29 

مليار دولار.

 نيويــورك – ينظر الكثيــــر من المحللين 
وخبراء الطاقة في العالم بعين التشــــكيك 
فــــي ما إذا كانت شــــركات النفــــط العالمية 
ســــتعمل علــــى تقديم مســــاهمة فــــي هذه 
الظــــروف التي يمــــر بها العالــــم من أجل 

مواجهة أزمة الطاقة.
ورغــــم أن كبــــرى شــــركات الطاقة في 
العالــــم جنت أرباحــــا طائلة هــــي الأعلى 
منذ ســــنوات، لكن المحللــــين يقولون إنهم 
يســــتبعدون أن تنفق هــــذه الكيانات تلك 
الأموال علــــى جلب إمــــدادات جديدة إلى 
الأســــواق مــــن النفــــط والغــــاز الطبيعي 
لمواجهة النقص في أوروبا والصين خلال 

هذا الشتاء.
وأكدت شركات إكســــون موبيل وشل 
وشيفرون في الفترة الأخيرة أنها ستنفق 
غالبية أرباحها غير المتوقعة على عمليات 
إعادة شــــراء الأســــهم وتوزيعات الأرباح، 
وســــيرتفع الإنفاق الرأســــمالي في العام 

المقبل.
لكــــن هذه الزيــــادات تأتي مــــن قاعدة 
منخفضة بشــــكل اســــتثنائي لعــــام 2021 
وضمن الأطر التي تم وضعها قبل الارتفاع 

الأخير في أسعار الوقود الأحفوري.
ويرى خبراء أنه تغييــــر تدريجي عن 
الارتفاعات الســــابقة في أســــعار الطاقة، 
كما حــــدث في بداية العقد الأول من القرن 
الحــــادي والعشــــرين عندمــــا زاد نشــــاط 
شــــركات النفــــط الصخــــري الناشــــئة في 
الولايات المتحدة وارتفعت المخاوف بشأن 
نقص الوقود الأحفوري، ما أدى إلى زيادة 

هائلة في الإنفاق الرأسمالي.
وانتهى ازدهار فائض الإنتاج وانعدام 
التحكــــم بالتكاليف بشــــكل مؤلم لصناعة 
النفــــط العالميــــة، في ظل فائــــض كبير في 

الإنتاج وانعدام التحكم بالتكاليف.
ومــــع ذلــــك، فإن هــــذه المرة يبــــدو أن 
شــــركات النفــــط الكبــــرى راضيــــة بجني 
الأموال وتســــليمها إلى المساهمين الذين 
ســــئموا من ضعــــف العائــــدات على مدار 
العقــــد الماضي ويشــــعرون بالقلق بشــــأن 
المخاطــــر المناخية الكبيــــرة التي تتعرض 

لها الشركات.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى ستيوارت 
ســــي.أف.آر.أي  فــــي  المحلــــل  غليكمــــان 
ريسيرشــــو ومقرهــــا نيويــــورك قوله ”لم 
يمض وقت طويل على دهشــــتهم بســــبب 
انهيار الأســــعار، لذا ليس من المســــتغرب 

أنهم يبتعدون عن الإنفاق الرأسمالي“.
وأضــــاف ”يبــــدو الأمر كما لــــو أنهم 
متطرفتــــين،  مجموعتــــين  بــــين  عالقــــون 
حشد من مناصري الاســــتثمارات البيئية 
والاجتماعيــــة والحوكمــــة، والمســــاهمين 

المتعطشين للتدفق النقدي“.
إرضــــاء  الإنتــــاج  لشــــركات  ويمكــــن 
المجموعتين من خلال عدم تكثيف الإنفاق 
علــــى الوقود الأحفــــوري. لكن هــــذا نذير 
سيء للمســــتهلكين الذين يطالبون بالمزيد 

من الإمدادات.
وتتنافــــس أوروبا وآســــيا حاليا على 
الغــــاز الطبيعــــي، مــــا أدى إلــــى ارتفــــاع 
الأســــعار إلى مســــتويات قياســــية، بينما 

طلبــــت الولايــــات المتحــــدة والهنــــد مــــن 
تحالــــف أوبك+ إنتــــاج المزيد مــــن النفط. 
المملوكــــة  الشــــركات  الصــــين  ودعــــت 
للدولــــة إلى تأمــــين إمــــدادات الطاقة بأي 

ثمن.
وربما شركة شيفرون أفضل مثال على 
ابتعاد شركة عن مركز الإنتاج، فقد حققت 
الشركة العملاقة ومقرها كاليفورنيا أكبر 
تدفق نقــــدي حر في تاريخهــــا البالغ 142 
عاما خلال الربع الثالــــث من 2021، لكنها 
تعتزم الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي عند 
نسبة 20 في المئة وأدنى من مستويات ما 
قبل كوفيــــد العام المقبل مع زيادة عمليات 

إعادة شراء الأسهم.
الرأسمالية  الشركة  ميزانية  وستكون 
لعــــام 2022 عند الحد الأدنى لنطاقها الذي 
يتــــراوح بــــين 15 مليــــار دولار و17 مليار 
دولار، وفقــــا لمــــا قالــــه المدير المالــــي بيير 
بريبــــر، أي أقــــل بحوالي 60 فــــي المئة من 

مستويات 2014.
وأشــــار بريبــــر الجمعــــة الماضي في 
مؤتمــــر عبر الهاتف مــــع المحللين إلى أنه 
”مع مرور الوقت، ستعود الغالبية العظمى 
مــــن الفائض النقدي إلى المســــاهمين على 
شــــكل توزيعات أرباح أعلى وإعادة شراء 

للأسهم“.

وحتى إكسون، التي كانت حتى العام 
الماضي تشــــبه الطفل الذي تظهر صورته 
على الملصقات لمضاعفتهــــا إنتاج الوقود 
الأحفوري، باتــــت الآن أكثر تحفظاً في ما 

يتعلق بأموالها.
وأعلنت شــــركة الطاقة العملاقة التي 
تتخذ من تكســــاس مقــــرا لها عــــن إعادة 
شــــراء مفاجئة للأســــهم الجمعة الماضي 
وتجميد إنفاق ســــنوي طويــــل الأجل في 
نطــــاق منخفــــض عنــــد حوالــــي 20 مليار 
دولار، في تخفيــــض بأكثر من 30 في المئة 

عما قبل الوباء.
ســــتخصص  ذلــــك،  عــــن  وفضــــلا 
الشــــركة قرابة 15 في المئــــة من ميزانيتها 
للاســــتثمارات منخفضــــة الكربــــون وهو 
ابتعاد كبير عن اســــتراتيجيتها السابقة 
بعد أشهر فقط من إقناع المستثمر الناشط 
إينجــــين 1 للمســــتثمرين باســــتبدال ربع 

أعضاء مجلس إدارتها.
وقال الرئيس التنفيــــذي دارين وودز 
إن الإنفــــاق علــــى الطاقــــة النظيفــــة يوفر 

”خيارات ويبني المرونة في خططنا“.

أما شــــل، التــــي تواجــــه ضغوطاً من 
مستثمر نشــــط بعد أن كشفت شركة ثيرد 
بوينــــت العائــــدة لــــدان لويب الأســــبوع 
الماضــــي أنهــــا اســــتحوذت علــــى حصة 
في الشــــركة، فإنهــــا تبدو أكثــــر إحجاماً 
النفطيــــة  أعمالهــــا  علــــى  الإنفــــاق  عــــن 

التقليدية.

 مقديشــو – يواجـــه المزارعون ومربّو 
الماشـــية فـــي الصومـــال تهديـــدات غير 
مســـبوقة من خطر فقدان أعمالهم بسبب 
التغيـــرات المناخية التـــي تضرب أجزاء 
كثيـــرة مـــن مناطـــق البـــلاد ممـــا يهدد 
باتســـاع دائرة انعدام الأمن الغذائي في 
بلد يعاني أصلا من عدم الاســـتقرار منذ 

سنوات.
وخلال الفترة الأخيرة تسببت موجة 
جفـــاف ضربـــت الأقاليـــم الجنوبية في 

نفـــوق الآلاف مـــن رؤوس الماشـــية، فيما 
يهدد تقلـــص المســـاحات الزراعية حياة 
الملايين من ســـكان أقاليم جوبا الســـفلى 
والوســـطى وغـــدو وجلجـــدود ومدغ في 

ولايتي جوبالاند وجلمدغ.
ويعتبر الصومـــال من الدول العربية 
الغنيـــة بالثروة الحيوانيـــة، وهو يصدر 
أعـــدادا كبيـــرة من المواشـــي إلـــى دول 
الخليج العربي، لكن هذه التجارة لم تقلل 

من حجم معاناة السكان.

ويملـــك البلد مقومات كبيـــرة لتربية 
الماشية، لكن المزارعين والرعاة لا يملكون 
البنية التحتية التي تمكنهم من مواجهة 
التقلبـــات المناخية، ما يـــؤدي إلى نفوق 

أعداد من الماشية خلال الجفاف.
وبحســـب إحصاءات منظمات دولية 
فإن مســـاحة الأراضي الصالحة للزراعة 
تقدر بنحـــو 10 ملايين هكتـــار، ما يعني 
أن الصومـــال قادر على ســـد احتياجات 

أسواق عالمية.
ولكـــن لســـوء الحـــظ وبســـبب قلـــة 
الإمكانيات لا يُســـتغل من هذه المســـاحة 
ســـوى واحد في المئة مـــا يعكس تعطش 
البلد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الإنســـانية  الشـــؤون  وزارة  ووفـــق 
وإدارة الكـــوارث، فـــإن نحـــو 7.7 مليون 
مواطـــن يواجهون أوضاعـــا مزرية جراء 
عوامـــل الجفـــاف والجـــراد الصحراوي 
وتذبـــذب موســـم الأمطـــار، إلـــى جانب 
تداعيات فايروس كورونا الذي شلّ حركة 
اقتصاد البلاد وتسبب في ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية.
أما في جوبالاند فـــإن مدن بلد حاوة 
وبطاطـــي وأفمـــدو ولوق تعد مـــن أكثر 
المناطق تضررا جراء الجفاف الحاد الذي 
ضرب الإقليـــم نتيجة عدم هطول الأمطار 

الموسمية بشكل منتظم.

وقال علي محمود منســـق الشـــؤون 
الإنســـانية بوزارة الشـــؤون الإنســـانية 
بإقليم جدو للأناضول إن ”الإقليم يواجه 
حالـــة إنســـانية صعبة، إذ أثـــر الجفاف 

سلبا على حياة السكان والماشية“.
وأوضـــح أن شـــح الميـــاه ونضوبها 
جوفيا دفع ســـكان الإقليم إلـــى الانتقال 
لمســـافة أكثـــر مـــن 30 كيلومتـــرا مشـــيا 
للحصول على كميات من المياه، والتي لا 

تسد حاجاتهم اليومية.
وتعليقـــا على نزوح بعض الســـكان 
مـــن المنازل هربا مـــن الجفاف الذي يهدد 
حياتهم ومواشـــيهم، يقـــول أحمد بولى 
عمدة إقليم جدو إن ”موجة الجفاف التي 
يشهدها الإقليم كباقي الأقاليم الجنوبية 
الرعويـــين  الســـكان  معانـــاة  ضاعفـــت 

والمزارعين“.
وســـجلت جوبالانـــد حـــالات نفـــوق 
مواش في بعض القرى والبلدات بســـبب 
نقـــص المياه، إذ تســـبب الجفـــاف الذي 
ضرب الأقاليم الجنوبية في نفوق 34 ألف 
رأس من الماشـــية بحســـب وزارة الثروة 

الحيوانية.
وقـــال محمـــد نـــور وزيـــر الثـــروة 
الحيوانية فـــي جوبالاند للإعلام المحلي 
في وقت ســـابق إن ”أقاليم الولاية تشهد 
حالـــة جفـــاف أثـــرت ســـلبا علـــى حياة 

ســـكانها الـــذي يعتمـــدون علـــى الرعي 
والزراعة“.

وأوضـــح أن الجفاف تســـبب بنفوق 
الآلاف مـــن رؤوس الماشـــية توزعت على 
الشـــكل التالي: 22 ألف رأس من البقر و9 

آلاف من الإبل و2700 من الغنم.

وحول وجود خســـائر بشـــرية جراء 
الجفاف أشـــار الوزير إلى أنه لم تسجل 
بعـــد أيـــة وفاة بشـــرية، لكـــن الآلاف من 
الســـكان نزحوا من منازلهم بعدما أهلك 
الجفاف ماشـــيتهم وتوجهـــوا إلى المدن 
الكبرى بحثا عن لقمة عيش وشربة مياه.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشـــؤون الإنســـانية، فإنه تم الإبلاغ عن 
تدهور كبير في المراعي ونقص في المياه 
فـــي مناطق كثيـــرة من ولايـــة جوبالاند 
بســـبب الطقس الجاف ومعدلات التبخر 

المرتفعة.

وأفـــاد المكتـــب فـــي بيانـــه الصادر 
منتصـــف أكتوبـــر الماضي بـــأن ظروف 
نقص المياه مقلقة للغاية ما يعرّض حياة 
ســـكان هذه الولاية للخطـــر، وخصوصا 
يعيشـــون  الذيـــن  الرعويـــين  الســـكان 
فـــي المناطـــق التـــي يصعـــب الوصـــول 
إليهـــا والذين هـــم الأكثر تضـــررا جراء 

الجفاف.
وأشـــار إلى أن كل أحواض المياه في 
الولاية جفـــت تقريبا مع وجود عدد كبير 
من الآبـــار الضحلة، مـــا أدى إلى تزاحم 
كبير للماشـــية مـــع ســـاعات طويلة من 

الوقوف في الطوابير.
وتظهـــر التقديـــرات أن أكثـــر من 21 
ألف أســـرة تأثرت جراء نقص المياه منذ 
العاشـــر من أكتوبر الماضـــي في مناطق 
أفمـــدو وبلد حاوة ولوق ودولو وبطاطي 
حيث يتنقلون من منطقة إلى أخرى بحثا 

عن الماء لماشيتهم.
وقال رئيـــس الوزراء محمد حســـين 
روبل عقب اجتماع طارئ مع بعض وزراء 
حكومته حول مســـتجدات الجفاف الذي 
ضرب أقاليم جنوب ووسط البلاد ”ندعو 
الهيئات الإنسانية والمحلية إلى الإسراع 
في تقديم معونات إنســـانية وتوفير مياه 
صالحة للشـــرب في المناطق التي ضربها 

الجفاف“.
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فاتورة الطاقة تستهلك 

40 في المئة من دخل 

الأردني كل عام

نهار السعيدات

و

ف

الشركات عالقة بين 

مناصري البيئة والمساهمين 

المتعطشين للأرباح

ستيوارت غليكمان

ن

منحت الحكومة الأردنية فــــــي خطوة نادرة المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس 
بعدما قررت التخفيف من حدة ارتفاع أســــــعار الوقود عالميا وعدم عكســــــها 
بنســــــب كبيرة على الأسعار في السوق المحلية، رغم ارتفاعها إلى مستويات 

تراوحت بين 6 و12 في المئة خلال الشهر الماضي.

عمالقة صناعة النفط

في متاهة مساعدة العالم

لتجاوز أزمة الطاقة

الأردن يمنح مواطنيه فرصة لالتقاط

الأنفاس بتخفيف أعباء أسعار الوقود
14 مليون دولار تكاليف ستتحملها الحكومة عن شهر نوفمبر

علينا إنقاذ ما يمكن إنقاذه

التغيرات المناخية تهدد الزراعة والثروة الحيوانية في الصومال

تزويد السوق بالوقود مهمة تحتاج أسطولا من الشاحنات



 المنامة – كشفت البحرين عن تفاصيل 
خطة جديدة للنمــــو الاقتصادي والتوازن 
المالي، تتضمن 5 أولويات عاجلة وتشــــمل 
إرجــــاء تحقيق هدف الحدّ مــــن العجز في 
الموازنــــة لعامــــين حتى عــــام 2024 وزيادة 
ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة 

إلى عشرة في المئة.
ومع الإعــــلان عن تحديــــث التوقعات 
بشأن برنامج التوازن المالي تم العمل على 
وضع حزمة من المبادرات الجديدة لضمان 

تحقيق التوازن المالي، تنقسم إلى شقين.

ويركز الشق الأول على خفض الإنفاق 
التشــــغيلية  المصروفــــات  تقليــــص  عبــــر 
كفــــاءة  وتعزيــــز  الحكوميــــة،  للجهــــات 
موازنات المشــــاريع، وضبــــط المصروفات 
المتعلقــــة بالقوى العاملــــة، وتعزيز كفاءة 
الدعم الحكومي المباشــــر لضمان وصوله 

إلى مستحقيه.
وســــيركز الشــــق الثاني علــــى العمل 
على تنميــــة الإيرادات غيــــر النفطية عبر 
زيادة مساهمة الشــــركات المملوكة للدولة 
اعتبارا من 2023، ومراجعة أسعار السلع 
والخدمــــات المقدمــــة للشــــركات وتنميــــة 

الإيرادات الحكومية غير النفطية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، ســــيتم تعديل 
القيمــــة المضافة بداية من العام المقبل بعد 
موافقة الســــلطة التشــــريعية مع استثناء 
الســــلع الغذائية والبالغ عددها 94 ســــلعة 
غذائية أساسية من القيمة المضافة، فضلا 

عن الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1800 
خدمة حكومية.

ووفقا لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
المالية والاقتصادية والتوازن المالي، التي 
نشرتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، 
تضمنــــت أولويــــات الخطــــة الاقتصادية 
توفيــــر فرص عمل واعــــدة وجعل المواطن 
الخيــــار الأول فــــي ســــوق العمــــل بهدف 
توظيف نحــــو 20 ألفا ســــنويا مع تدريب 
عشــــرة آلاف آخرين ســــنويا حتــــى العام 

.2024
ويعمل صندوق العمــــل (تمكين) على 
الانتهاء من اســــتراتيجية الصندوق 2021 
و2026، والتي ســــيتم مــــن خلالها إطلاق 
برامج تحفيز جديدة للشــــركات المتوسطة 
والصغيرة لدعم إســــهامها في القطاعات 
الواعدة، وســــيتم الإعلان عن البرامج في 

الأسابيع القادمة.
أمّا الأولية الثانية فتتمثل في تسهيل 
الإجــــراءات التجاريــــة وزيــــادة فعاليتها 
لاســــتقطاب اســــتثمارات مباشــــرة بقيمة 

تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وتضــــم الخطة أيضا إطلاق مشــــاريع 
اســــتراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار 
وتنميــــة القطاعــــات الواعدة، بما يســــهم 
فــــي نمــــو الناتج المحلــــي الإجمالــــي غير 
النفطي بنســــبة 5 فــــي المئة خــــلال العام 

المقبل.
وأخيــــرا تعزيز مســــاعي الاســــتدامة 
الماليــــة والاســــتقرار الاقتصادي من خلال 
هــــدف تحقيق التوازن المالــــي بحلول عام 

.2024
وتراكمــــت الديون علــــى البحرين منذ 
صدمة أســــعار النفط فــــي منتصف 2014، 
وقد ســــاعدها برنامج إغاثة مالية خليجي 
بعشــــرة مليارات دولار علــــى تفادي أزمة 

ائتمان في 2018.
وتحتــــاج البحرين، وهي الأقل إنتاجا 
لجهة المــــوارد النفطية بــــين دول الخليج 
نحــــو 200 ألف برميل يوميــــا، إلى الكثير 
مــــن المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وســــدّ 
عجز الموازنة المتزايد بســــبب الانخفاض 

التاريخي لأسعار النفط.
وقال الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفة آل 
خليفة وزيــــر المالية والاقتصــــاد الوطني 
عقــــب الإعــــلان عــــن الخطة مســــاء الأحد 

الماضــــي إن ”الوضع الاقتصادي للبحرين 
يسير في الاتجاه الصحيح“.

بدايــــة  هــــي  الخطــــة  أن  وأوضــــح 
لمرحلــــة تتطلب المزيد مــــن تكثيف الجهود 
نحــــو تحقيــــق أولويــــات خطــــة التعافي 

الاقتصادي.
وتشمل الخطة مشروعات استراتيجية 
جديــــدة تفوق قيمتهــــا حوالــــي 30 مليار 
دولار من الاســــتثمارات، بينما ســــتهدف 
خطة إصــــلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم 
استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 

مليار دولار بحلول عام 2023.
واعتبــــر الشــــيخ ســــلمان أن أولويــــة 
الحكومة في الفترة المقبلة تنمية القطاعات 
الواعــــدة كقطــــاع النفــــط والغــــاز وقطاع 
اللوجســــتية  الخدمات  وقطاع  الســــياحة 
وقطاع الصناعة وقطــــاع الخدمات المالية 
وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
والاقتصــــاد الرقمــــي بما يهــــدف إلى نمو 

النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي غيــــر النفطي 
بنسبة 5 في المئة في عام 2022.

لتنفيــــذ  ناجــــح  تحقيــــق  ولضمــــان 
المشاريع ســــيتم التركيز في المبادرة على 
إطــــلاق مناطــــق اســــتثمارية وصناعيــــة 
جديــــدة، ستشــــتمل علــــى مشــــروع مترو 
البحريــــن والطريــــق الدائــــري الشــــمالي 
ومنطقة التجارة الأميركية بمســــاحة 1.2 

مليون متر مربع.
وإلــــى جانب ذلــــك، الســــعي إلى دعم 
مناطــــق الصناعات التحويليــــة في قطاع 
الألمنيوم، وســــيتم الإعلان بالتفاصيل عن 

هذه المشاريع خلال الفترة القادمة.
أمــــا مشــــاريع الشــــراكة مــــع القطاع 
الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، 
فأبرزها مشروع بلاج الجزائر والذي يمتد 

على شاطئ بحري طوله 3 كيلومترات.
وأرجأت الحكومة في الســــابق خططا 
لإصــــلاح ماليتها المثقلة بالديون بســــبب 

الوباء، لكنها قالت في سبتمبر الماضي إن 
بيانات فبراير 2020 أظهرت أنها تجاوزت 
الأهداف المحددة في الخطة المالية الأولية 

متوسطة الأجل.

وعانى الاقتصــــاد البحريني من جراء 
تفشــــي كورونا ما دفع الحكومة إلى إقرار 
حزمــــة مالية تحفيزيــــة بقيمــــة 4.3 مليار 
دينــــار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى 
لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأكدت الكويت والسعودية والإمارات، 
الشــــهر الماضــــي دعمهــــا لخطــــط موازنة 
المنامــــة، في خطوة من المتوقع أن تشــــجّع 
المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون 

البحرين في أسواق رأس المال على الرغم 
من خطط الإرجاء لمدة عامين.

وأوضح جميل حميــــدان وزير العمل 
والتنميــــة الاجتماعية أن خطــــة التعافي 
الاقتصــــادي تأتي لمواصلــــة الحفاظ على 
مســــار النمــــو الاقتصــــادي، عبــــر توطين 
الوظائف في سوق العمل من خلال تعزيز 

الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وقال صندوق النقــــد الدولي في وقت 
ســــابق هذا العام إن الدين العام للبحرين 
ارتفــــع إلى 133 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي العام الماضي مــــن 102 في المئة 

في 2019.
وتأثــــر الاقتصــــاد البحريني من قيود 
الإغلاق، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81 في 
المئة خــــلال 2020، فيمــــا واصل الانكماش 
خلال الربــــع الأول 2021 بنســــبة 2.11 في 
المئــــة، ثم تعافي بنســــبة 5.7 فــــي المئة في 

الربع الثاني.

طيـــران  شـــركة  كشـــفت   – دبــي   
الإمـــارات الاثنـــين أنهـــا تســـعى لإنهاء 
أزمـــة تتعلـــق بصفقـــة طلبيـــات مؤجلة 
مـــع عملاق صناعـــة الطيـــران الأميركي 

بوينغ.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
الرئيـــس التنفيـــذي لطيـــران الإمـــارات 
خـــلال مؤتمر صحافي بدبي أن الشـــركة 
تعتزم إجراء محادثات مع بوينغ بشـــأن 
طلبيـــات شـــراء طائـــرات 777 إكس قبل 
وأثناء معرض دبي للطيـــران المقرر هذا 

الشهر.
وانتقدت شركة النقل الجوي المملوكة 
لحكومـــة دبي بوينـــغ مرارا هـــذا العام 
بشـــأن الطائرة الكبيـــرة ذات المحركين، 
والتـــي تأخرت ثلاث ســـنوات على الأقل 

عن موعد وصولها الأصلي.
وردا على ســـؤال من رويترز عما إذا 
كانت طيران الإمارات ستجري محادثات 
مع بوينـــغ خلال المعرض الذي يســـتمر 
خمســـة أيام ويبدأ منتصف هذا الشهر، 
قال الشـــيخ أحمد ”ســـيكون هناك نقاش 

قبل وأثناء معرض الطيران“.
وحـــذرت طيـــران الإمـــارات الشـــهر 
الماضـــي من أن حالة الضبابية ســـتؤدي 
إلى اضطـــراب كبيـــر لواحدة مـــن أكبر 
شـــركات الطيـــران فـــي العالـــم، إذ قال 

رئيســـها تيم كلارك آنذاك إنه لا 
يعرف متى ســـتصل 

أولـــى طائـــرات 777 إكـــس التـــي طلبت 
طيران الإمارات 126 منها.

وقدمـــت الشـــركة طلبية لشـــراء 150 
طائـــرة مـــن الطـــراز الذي يســـع لما بين 
350 و400 مقعـــد، منهـــا 8 طائـــرات كان 
مـــن المقرر أصـــلا تســـليمها على أقصى 
تقديـــر فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 

الماضي.
وأكد كلارك في كثير من المناسبات أن 
”تأجيلات في تســـليم الطائرة بوينغ 777 
إكس أصبحت تعرقل نمو الشركة وتؤثر 
جزئيـــا علـــى متطلبات أســـطول طيران 

الإمارات الأوسع نطاقا“.
وأشـــار إلـــى أن صناعـــة الطيـــران 
شـــهدت ”إفراطـــا فـــي الوعـــود“ خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، إذ تُطرح طائرات في 
السوق قبل حصولها على القدرة الفنية 
للتعامل بشـــكل يُعتمد عليـــه مع أجواء 

الخليج الحارة.
وطيـــران الإمـــارات هـــي أول زبائن 
777 إكس التي ستســـتخدمها لتحل محل 
طائرات 777 التي تشكل أساس أسطولها 
الذي يتألف بالكامل من طائرات عريضة 

البدن.
وكانـــت شـــركة بوينـــغ تعتـــزم في 
البدايـــة تســـليم 777 إكس فـــي يونيو 

العـــام الماضـــي، لكنها تســـتهدف حاليا 
تسليمها في أواخر 2023.

وفي أبريل الماضي قال الشـــيخ أحمد 
إن بعض طائرات 777 إكس البالغ عددها 
126 التـــي تم طلبهـــا يمكـــن اســـتبدالها 
بطائرات بوينـــغ 787 دريملاينر الأصغر 

حجما.
وعدلت طيران الإمارات بالفعل طلبية 
شـــراء 777 إكس فـــي 2019، إذ ألغت طلب 
شـــراء 24 طائرة في إطـــار اتفاق وافقت 
بموجبه على شراء 30 طائرة دريملاينر.

ويتوقع الشـــيخ أحمـــد، وهو عضو 
كبيـــر بالأســـرة الحاكمـــة في دبـــي، أن 
للعقـــود المدنية  يـــرى ”صفقات جيـــدة“ 
والعســـكرية التـــي تعلن خـــلال معرض 
الطيران، وذلك دون الكشف عن تفاصيل. 
وامتنع عن الإفصاح عما إذا كانت طيران 

الإمارات ستصدر أي إعلان.
وينظم المعرض الذي يعقد كل عامين، 
وهـــو أكبـــر معـــرض تجاري 
هـــذا  الطيـــران  مجـــال  فـــي 
العـــام ومن المتوقع أن يشـــهد 
بالمليارات  تجاريـــة  صفقـــات 
مـــن الدولارات، فـــي الفترة من 
الرابع عشر إلى الثامن عشر من 
نوفمبر في ظـــل قيود على حجم 
النشاط به بسبب جائحة فايروس 

كورونا.

ويأتي هذا الكلام بالتزامن مع إعلان 
الشـــيخ أحمد أن مطار دبي ســـيعيد فتح 
الممرات خلال أســـبوعين ليعود إلى كامل 
طاقتـــه للمـــرة الأولـــى منذ بـــدء جائحة 

كورونا.

وانخفضـــت أعـــداد المســـافرين عبر 
مطـــارات إمارة دبي بنســـبة 41 في المئة 
فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام الحالي، 
فيمـــا توقعت شـــركة المطار نمـــوا قويا 
خـــلال النصف الثاني مـــن 2021، مع بدء 
العمـــل بتخفيـــف قيود الســـفر للقادمين 
إلـــى دبي مـــن بعـــض الـــدول الأفريقية 

والآسيوية.
وأعلنت طيران الإمارات في سبتمبر 
الماضي عن اعتزامها رفع طاقة التوظيف 
لمواكبة ارتفاع الطلب مع تعافي نشاطها 
بعد أشـــهر مـــن الركود، بســـبب القيود 
المفروضة على رحلات النقل الجوي جراء 

الأزمة الصحية.
وبدأت بالفعل حملة عالمية لتوظيف 
قرابة ثلاثة آلاف من أفراد طواقم 
الطائرات، 
و500 في 
خدمات 
المطار، للانضمام إلى مركزها في دبي 
خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم 

العمليات.

 الريــاض – وســـعت الحكومة السعودية 
مـــن حوافـــز مبادراتهـــا المتعلقـــة بتوفير 
التمويـــلات اللازمـــة للمواطنـــين من أجل 
شـــراء أو بنـــاء منـــازل في إطـــار خطتها 
طويلـــة المـــدى لمواجهـــة أزمـــة الإســـكان 

بالبلاد.
وأبـــرم صنـــدوق التنميـــة العقاريـــة 
الســـعودي الاثنـــين اتفاقيـــة شـــراكة مع 
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري 
يتم بموجبها إعادة تمويل محفظة عقارية 
بقيمـــة 10 مليارات ريال (حوالي 2.7 مليار 
دولار) توجـــه لتوفير قـــروض للمواطنين 

لشراء المساكن.
ويقـــدم الصنـــدوق قروضـــا مدعومة 
لمشـــتري المنـــازل الســـعوديين، والشـــركة 
العقـــاري  التمويـــل  لإعـــادة  الســـعودية 
المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي 
صندوق الاســـتثمارات العامة هي النظير 
السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية 

فاني ماي.
وتســـتهدف الاتفاقية تعزيز الاستدامة 
المالية لصندوق التنميـــة العقارية وزيادة 
الســـيولة فـــي ســـوق التمويـــل العقاري 
الســـكني بالبلد الخليجي، وخفض تكلفة 
التمويل على الأسر السعودية، ورفع نسبة 
التملك السكني للمواطنين إلى 70 في المئة 

بحلول 2030.
لصندوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
التنميـــة العقارية منصور بـــن ماضي إن 
”الشـــراكة التمويلية مع الشركة السعودية 
لإعـــادة التمويل ســـتُمكن الصنـــدوق من 
تحقيق مســـتهدفاته وتعزيز استدامة دعم 

الأســـر الســـعودية عبر برامج ومبادرات 
تمويل جديدة“.

وأضاف ”ســـوف نستمر بتقديم الدعم 
برنامـــج  لمســـتفيدي  الشـــهري  الســـكني 
القـــرض المدعُوم لتمكين الأجيـــال القادمة 

من السكن“.
نموه  العقـــاري  الإقـــراض  ويواصـــل 
بخُطى ســـريعة في ظل البرامج الحكومية 
الداعمة للطلب والعرض في قطاع الإسكان، 
وتضاعف حجم القـــروض العقارية خلال 
العامين الماضيـــين إلى حوالي 18 في المئة 

من مجموع الائتمان المصرفي.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
العقـــاري  التمويـــل  لإعـــادة  الســـعودية 
فابريـــس سوســـيني ”وقعنا اليـــوم أكبر 
شراكة بقيمة تصل إلى 10 مليارات ريال“.

وأضاف ”مع هذا الاتفاق، نحن ننفتح 
علـــى فرص تحقيـــق المزيد مـــن النمو في 
ســـوق التمويـــل العقاري فـــي المملكة من 
خلال الابتكار واستكشـــاف ســـبل لإضافة 
أســـواق جديـــدة تنضم إلى شـــركائنا من 
البنوك وشركات التمويل العقاري لتمكين 
المواطنين الســـعوديين مـــن الحصول على 

سكن مناسب“.

الثلاثاء 2021/11/02 
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الخطة بداية لمرحلة 

تتطلب تكثيف الجهود 

لتحقيق الأهداف

ةالشيخ سلمان آل خليفة

    

5 أولويات للخطة

● توفير 20 ألف فرصة عمل مع تدريب 

    10 آلاف آخرين سنويا حتى 2024

● جذب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 

    2.5 مليار دولار بحلول 2023

● إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 

    30 مليار دولار حتى 2024

● تنمية القطاعات غير النفطية بنسبة 

    5 في المئة خلال العام المقبل

● تعزيز مساعي الاستدامة المالية 

    والاستقرار الاقتصادي

2.7
مليار دولار ستضخها الحكومة في 

السوق عبر الشركة السعودية 

لإعادة التمويل العقاري

طيران الإمارات تسعى لإنهاء أزمة صفقة

طلبيات مؤجلة مع بوينغ

الرياض توسع

محفظة تمويل قروض

عقارية للسعوديين

ز اقتصادها بخطة جديدة للتوازن المالي
ّ
البحرين تحف

الحكومة تضع حزمة من المبادرات لتنمية كافة القطاعات وتعزيز الاستثمارات وسوق العمل بحلول 2024

ماذا يعني ترشيد الإنفاق بالنسبة إلى الشعب

وضعت الحكومة البحرينية خارطة طريق اقتصادية جديدة لتحقيق التوازن 
المالي بحلول 2024، من خلال بلورة اســــــتراتيجية مرحلية تستهدف تكثيف 
جهود تعزيز الاســــــتثمارات الأجنبية المباشــــــرة ودعم سوق العمل وتوسيع 
الشــــــراكات مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وتحصيل المزيد 

من العوائد من بوابة مضاعفة ضريبة القيمة المضافة.

وردا على ســـؤال من رويترز عما إذا
كانت طيران الإمارات ستجري محادثات
مع بوينـــغ خلال المعرض الذي يســـتمر
خمســـة أيام ويبدأ منتصف هذا الشهر،
قال الشـــيخ أحمد ”ســـيكون هناك نقاش

قبل وأثناء معرض الطيران“.
وحـــذرت طيـــران الإمـــارات الشـــهر
الماضـــي من أن حالة الضبابية ســـتؤدي
إلى اضطـــراب كبيـــر لواحدة مـــن أكبر
شـــركات الطيـــران فـــي العالـــم، إذ قال

رئيســـها تيم كلارك آنذاك إنه لا 
ســـتصل يعرف متى

للتعامل بشـــكل يعتمد عليـــه مع أجواء 
الخليج الحارة.

وطيـــران الإمـــارات هـــي أول زبائن 
ستســـتخدمها لتحل محل  777 إكس التي
التي تشكل أساس أسطولها  777 طائرات
الذي يتألف بالكامل من طائرات عريضة 

البدن.
وكانـــت شـــركة بوينـــغ تعتـــزم في 
777 إكس فـــي يونيو البدايـــة تســـليم

الإمارات ستصدر أي إعلان.
وينظم المعرض الذي يعقد كل عامين، 
وهـــو أكبـــر معـــرض تجاري 
هـــذا  الطيـــران  مجـــال  فـــي
العـــام ومن المتوقع أن يشـــهد 
بالمليارات  تجاريـــة  صفقـــات 
مـــن الدولارات، فـــي الفترة من 
الرابع عشر إلى الثامن عشر من 
نوفمبر في ظـــل قيود على حجم 
النشاط به بسبب جائحة فايروس 

كورونا.

العمـــل بتخفيـــف قيود الســـفر للقادمين 
إلـــى دبي مـــن بعـــض الـــدول الأفريقية 

والآسيوية.
وأعلنت طيران الإمارات في سبتمبر 
الماضي عن اعتزامها رفع طاقة التوظيف 
لمواكبة ارتفاع الطلب مع تعافي نشاطها 
بعد أشـــهر مـــن الركود، بســـبب القيود 
المفروضة على رحلات النقل الجوي جراء 

الأزمة الصحية.
وبدأت بالفعل حملة عالمية لتوظيف 
قرابة ثلاثة آلاف من أفراد طواقم 
ااااالطائرات، 
في  0و500
خدمات 
المطار، للانضمام إلى مركزها في دبي 
خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم 

العمليات.

سيكون هناك نقاش 

مع بوينغ قبل وأثناء 

معرض دبي الطيران

الشيخ أحمد آل مكتوم



 وجد العراقيــــون ”جائزة ترضية“ لهم 
جميعــــا حيال الخســــائر الوجودية التي 
يعانــــي منهــــا بلدهم المخطــــوف، بمجرد 
مطالعة خبر منح ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية البروفيسور ذي الأصول العراقية 
رعــــد عبدالوهــــاب شــــاكر أرفــــع وســــام 

إمبراطوري.
وكانت صــــورة الأمير تشــــارلز، ولي 
العهد البريطاني، وهو يقلد رعد وســــاماً 
برتبة قائد في الإمبراطورية البريطانية، 
مثــــار احتفــــاء عراقــــي، بوصفــــه إنجازا 
وطنيــــاً. لكن في حقيقة الأمر لا شــــيء في 
هــــذا الاحتفــــاء البريطاني، يمــــت بصلة 

للعراق الحالي!
فشاكر منذ أن غادر العراق قبل سبعة 
وأربعــــين عاماً لم يعــــد إليــــه، ومنذ ذلك 
التاريــــخ انقطعت ذكرياتــــه هناك. المنجز 
بريطاني في كل تفاصيله واحتفاء وسائل 
الإعلام العراقية به مجرد بحث عن جائزة 
ترضيــــة حيال الخســــائر المريعة، وتكرار 
لأســــئلة مريرة عن وجود بروفيســــور في 
علــــم الأعصاب بهــــذه الأهميــــة الدولية، 

بينما العراق يعاني من تخلف طبي.

منح وســـام الإمبراطورية لشاكر هو 
اعتراف بالخدمات الجليلـــة التي قدمها 
لطب الأعصاب العالمي، ولأهمية الوســـام 

ورفعتـــه عادة مـــا تقوم ملكـــة بريطانيا 
بتقليـــد المحتفـــى بهـــم، لكن هـــذا العام 
ولأســـباب صحيـــة أنيطت المهمـــة بولي 

العهد.
ولا يخفـــي شـــاكر امتنانـــه لاحتفاء 
وســـائل الإعـــلام العراقيـــة والعربية به، 
ويعـــزو ذلك إلى نـــدرة الأخبار الإيجابية 
والمفرحة في هـذا الوقت. لكنه في النهاية 
يقول  وفي إجابة على ســـؤال ”العـــرب“ 
”أنا بريطاني، ولكن جميع الذين يعملون 
معي مـــن كل دول العالم يعرفون أصولي 

العراقية“.
مـــا يؤكـــد دلالـــة تلـــك الإجابـــة بأن 
البروفيسور العراقي لا يمتلك أي ذكريات 
عن بلده الأصلي منذ أن غادره عام 1975. 
والأهـــم من كل ذلـــك أن البيئـــة العراقية 
الحالية لا يمكن أن تثمـــر معادلا معرفيا 
لشـــاكر، لأن الزمن العراقي الشـــاذ جعل 
البـــلاد تحت ســـطوة الخاطفـــين، هناك 
اهتمـــام بالتخلف أكثر بكثير من المعرفة. 
سندرك ذلك ببساطة عند مقارنة ما يوجد 
فـــي العراق اليوم من رجال دين إزاء عدد 

الأطباء!

حضارة شخصية

شـــاكر نتاج مجتمع عراقي كان يعمل 
لصناعة المستقبل، فضلا عن كونه كان قد 
نشـــأ في بيئة اجتماعية نخبوية، لسوء 
حـــظ العـــراق تم القضـــاء عليهـــا خلال 
العقود الماضية، فالنخبة التي كانت مثار 
فخر في المجتمع العراقي لم تعد موجودة. 
يمكـــن أن ندرك ذلك بمجـــرد الاطلاع على 
الحضارة الشخصية لأسرة البروفيسور 
العراقـــي التي نشـــأت في محلـــة الفضل 
في بغداد. فوالده عبدالوهـاب شاكر كان 
من كبـــار ضباط الجيـــش العراقي، كبير 
مرافقي الملـــك فيصل الثانـــي، وبعد ذلك 
ترأس قيـــادة الفرقة الثانيـــة في كركوك. 
وعُينّ في العهد الجمهوري بعد عام 1958 
متصرفا لمدينة الحلة ثم الموصل وبعدهـا 

بغداد.

أمـــا عمه عبدالكريم فقد كان ســـفيرا 
للعـــراق فـــي المغـــرب ثـــم الأردن. بينما 
عبدالقـــادر  الطبيـــب  الآخـــر  عمـــه  كان 
يشغل رئاســـة الأمور الطبية في الجيش 
العراقـــي. وعملت والدته، باهرة إبراهيم 
حمدي النائب، مديرة لمدرسة، بينما كان 
لخاله طارق حمـــدي أخصائي الأمراض 
العصبية وعميد كليـــة الطب في جامعة 
بغداد، الأثر البالغ في تخصصه بأمراض 

الجهـاز العصبي.
تزوج شاكر عام 1972 من الأخصائية 
في نقـــل الدم ندى أحمد الفارســـي التي 
عمـــل والدهـــا ســـفيرا للعراق فـــي دول 
عدة، حيث أكملت دراســـتها الثانوية في 
بروكســـل، وهي من أســـرة دبلوماســـية 
شـــغل  الفارســـي  فنصـــرت  معروفـــة، 
منصـــب وزير الخارجيـــة العراقي وكان 
عضو الوفد العراقي عند تأســـيس الأمم 
المتحـــدة. وتبـــرز واحدة من بـــين أجمل 
الذكريـــات للزوجين شـــهر العســـل الذي 

قضياه في مصيف سرسنك آنذاك.
أما شـــقيقه سعد فهو أســـتاذ الطب 
الدوائـــي فـــي جامعـــة ســـاوثهامبتون، 
فضلا عن شـــقيقتين طبيبتين. والطبيعة 
النخبوية في أســـرة البرفيسور العراقي 
مستمرة بعد أن أصبح بريطانياً، فابنته 
دينا استشارية في تقويم الأسنان وابنه 

عبدالوهاب أخصائي أسنان.
كان من الأهمية بمكان تعريف القارئ 

العربي بالحضارة الشخصية 
لشاكر، من أجل 

تصور طبيعة 
المجتمع 
العراقي 

التي كانت 
عليه آنذاك، 
وهو سبب 

رئيسي يحول 
دون الانهيار 

المجتمعي 
والمعرفي 

الحاصل اليوم.
من 

البساطة 
بمكان أن نعزو 
النجاح الطبي 

لشاكر إلى 
الذهنية التي 

بنى وعيه 
عليها، فضلا 

عن البيئة 
المساعدة له، 

منذ أن تخرج 
من كلية الطب 

في جامعة 
بغداد عام

 1971 فـــي المرتبة الأولى على 
جميع زملائـــه. الأمر الـــذي أعفاه من 

العمل في القرى والأرياف آنذاك، وقضى 
بدايـــة ســـنوات عملـــه في مدينـــة الطب 
ببغداد وبـــدأ التخصص فـــي الأمراض 

العصبية.
لا زال شـــاكر يتواصـــل مـــع زملائه 
الأطبـــاء مـــن أبنـــاء دورتـــه، مـــع أنه لم 
يبق منهـــم في العـــراق إلا طبيب واحد. 
ما يكشـــف البيئة الطـــاردة لأبنائها من 

المبدعين.

كنت أحاول حث شاكر على الاستذكار، 
فلم يبق في ذاكرته شــــيء من تلك البلاد، 
غيــــر ذكريات متابعة مباريــــات كرة القدم 
في ملعب الكشافة لتشجيع نادي الشرطة، 

وارتياد ملعب الشعب الدولي.
وكانــــت مقاهي بغداد بيئــــة مفتوحة 
للقــــاء مــــع الأصدقــــاء، يتذكر شــــاكر ذلك 
وكيــــف كان يفضل مقهى زناد في شــــارع 
أبونــــواس. وهذه المرة أعاد هو الســــؤال 
أنا مثله  عليّ ”ماذا حــــل بتلك القهــــوة؟“ 
لا أمتلــــك الإجابة، وننتظرها من أهلنا في 
العراق من يعرف شــــيئا عن مصير مقهى 

زناد؟

الوضع الطبي في العراق

لا يمتلك الدكتور شــــاكر، رغم تجربته 
الثرية، حلــــولاً للوضع الطبي المتردي في 
العراق، وهو يقــــول ”ليس لدي معلومات 
كافية عن الوضع الصحي الحالي، ولكني 
أســــمع من زمــــلاء يذهـبون إلــــى العراق 

والحالة تبدو مزرية“.
التعليــــم  هـيكلــــة  إعــــادة  أن  ويــــرى 
والتدريب الطبــــي والتمريضي على الأقل 
إلى ما كان عليه يحتاج إلى ســــنين وجهد 
ومثابــــرة. ويشــــير إلــــى تجربــــة زملائه 
وأصدقائــــه الذين تقلــــدوا منصب وزارة 
الصحة في حكومات بعــــد عام 2003 مثل 
عــــلاء العلــــوان وجعفــــر عــــلاوي، وعدم 

توصلهم إلى نتائج ملموسة.

ليس فقط بريطانيا مـــن تقدّر القيمة 
المعرفية لإنجاز شـــاكر الذي يواصل منذ 
عـــام 1990 التدريـــس في كليـــة الطب في 
إمبريـــال كوليدج، فهو شـــخصية عالمية 
دائمة الســـفر والمشـــاركة في المؤتمرات 
المعنيـــة بطـــب الأعصـــاب، ويعـــد كتابه 
المشـــترك ”علـــم الأعصاب الاســـتوائية“ 
الـــذي أصدر منه جزأين عام 1996 و2003، 
مـــن بين أهـــم المصادر لأطبـــاء الأعصاب 
فـــي العالم. كمـــا أن تجربته في رئاســـة 
الفيدراليـــة العالمية لأمراض الأعصاب ما 
2017 ورئاسة اللجنة العلمية  بين 2014 – 
المســـؤولة عن تصنيف أمـــراض الجهـاز 
العصبـــي فـــي منظمة الصحـــة العالمية، 
جعلتـــه موضع تقدير دولي أينما حل في 
رحلاته لإلقاء المحاضرات والمشـــاركة في 

المؤتمرات.
وكان من بـــين أهم الإنجـــازات التي 
حققهـــا إعـــلان منظمة الصحـــة العالمية 
اعتبار الســـكتة الدماغية مرضاً عصبياً، 
لا كما كان سائداً من خلال تصنيفها بين 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
 ويرى شـــاكر أن ذلك سيســـاعد على 
إيجاد المزيد من أطباء الأعصاب وتطبيق 
العلاجـــات الحديثة المنقذة من الســـكتة 
الدماغيـــة والتـــي لـــم تكن متوفـــرة قبل 

خمسة وعشرين عاما من الآن.
كانـــت فرصتـــي لســـؤاله عـــن تزايد 
الانهيارات العصبيـــة داخل المجتمعات، 
فهل يرى أن أعصاب الإنســـان اليوم أقل 

جـــودة مما كانـــت عليه من قبل بســـبب 
الحياة التكنولوجية وتأثيراتها؟

يقول شـــاكر إن الدماغ مـــن الناحية 
التشـــريحية والفســـيولوجية واحد لدى 
البشـــر عمومـــا. لكن كيف تـــدرب وتأقلم 
مـــع الحياة بتجددهـا الدائم هـو المقصد. 
ومع أن السؤال يحمل جانبا نفسياً لست 
متخصصـــا به، لكن من الضروري معرفة 
أن الدمـــاغ يحتوي على 87 مليار حجيرة 
كهـربائيـــة تتصل مع بعضهـا بســـرعات 
مذهـلة، ولذلك فإن هـنـــاك قدرات مذهـلة 

لتقبّل المعضلات وحلّها.

ويؤكـــد على أن قابليات الدماغ تفوق 
والفكرية.  اليوميـــة  حاجياتنا  بمراحـــل 
فهـنـــاك وظائف فـــي الدمـــاغ لا نعرفهـا، 
وحتى لا نســـتطيع تصورهـــا. ويضيف 
”أتوقـــع مســـتقبلا أن اكتشـــافات الدماغ 
ستبهـرنا أكثر 
من اكتشافات 
المجرات الكونية“.
الدكتور نوفل 
خليل الذي 
عمل مع شاكر 
لأكثر من خمسة 
وعشرين عاما 
منذ بداية سنة 
1993، يصفه بأنه 
من أفضل أطباء 
الأعصاب، ليس 
فقط في بريطانيا، 
وإنما على 
مستوى العالم.

و رغم كل 
مشاغل العمل 
الطبي والسفر 
يتمتع الدكتور 
رعد شاكر 
بحياته، يقرأ 
باللغة العربية 
أحيانا، ويستمع 
إلى نشرات 
الأخبار ويتواصل 
في  أصدقائه  مـــع 
العالم،  دول  مختلف 
ولا يخفي اهتمامه بالحضارة الأندلسية 
وكتـــب ابن رشـــد، وعن ذلك يقـــول ”عند 
زياراتـــي لقرطبة تأثرت بأبيات شـــعرية 
مخطوطـــة علـــى حجـــر: أغـــار عليك من 
عيني ومني/ ومنك مـــن زمانك والمكان/ 
ولـــو أني خبأتـــك في عيونـــي/ إلى يوم 
القيامة ما كفاني“، مشيراً إلى قصة حب 
ابن زيـــدون وولادة التي يـــرى فيهـا من 
التألق والحضارة ما يفوق علاقة روميو 

وجولييت.

بريطانيا تحتفي بطبيب الأعصاب العراقي بأرفع وسام إمبراطوري
البروفيسور رعد شاكر 

جائزة ترضية طبية للعراقيين

خريجو دورة الدكتور رعد شاكر 
من كلية طب جامعة بغداد لم 

يبق منهم في العراق إلا الدكتور 
هاشم الخياط في البصرة
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[ من مجموعة الدكتور رعد شاكر مع الأساتذة مكي الواعظ وطلال ناجي شوكت

[ الملك فيصل الثاني مع كبير مرافقيه العميد عبد الوهاب شاكر 1955

[ الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني يقلّد الدكتور رعد شاكر وساماً برتبة قائد في الإمبراطورية البريطانية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

خصائي أسنان.
لأهمية بمكان تعريف القارئ

ضارة الشخصية
جل
ة

ل 

وم.

زو 
ي

ج
ب

رتبة الأولى على
ـه. الأمر الـــذي أعفاه من 
رى والأرياف آنذاك، وقضى
وات عملـــه في مدينـــة الطب
أ التخصص فـــي الأمراض

ــاكر يتواصـــل مـــع زملائه
ن أبنـــاء دورتـــه، مـــع أنه لم
العـــراق إلا طبيب واحد. ي
لبيئة الطـــاردة لأبنائها من

الصحة في حكومات بعــــد عام 2003 مثل 
عــــلاء العلــــوان وجعفــــر عــــلاوي، وعدم 

توصلهم إلى نتائج ملموسة.

كانـــت فرصتـــي لســـؤاله عـــن تزايد 
الانهيارات العصبيـــة داخل المجتمعات، 
فهل يرى أن أعصاب الإنســـان اليوم أقل 

فهـنـــاك وظائف فـــي الدم
وحتى لا نســـتطيع تصو
”أتوقـــع مســـتقبلا أن اكت

المج

3

فق

أ

الأ
مـــ
مختل
ولا يخفي اهتمامه بالحض
وكتـــب ابن رشـــد، وعن ذ
زياراتـــي لقرطبة تأثرت

مخطوطـــة علـــى حجـــر:
عيني ومني/ ومنك مـــن
عي خبأتـــك في ولـــو أني
، مشير
ي ي

القيامة ما كفاني“
ابن زيـــدون وولادة التي
والحضارة ما يفو التألق

وجولييت.

الدكتور رعد شاكر من 
أفضل أطباء الأعصاب 

على مستوى العالم

نوفل خليل

اكتشافات الدماغ 
ستبهـرنا أكثر من 

اكتشافات المجرات

رعد شاكر
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 حلــب (ســوريا) - مع استمرار العروض 
المســــرحية لمهرجــــان مونودراما الشــــباب 
الثالث احتضن مسرح دار الكتب الوطنية 
في حلب مساء الأحد العرض المسرحي ”لا 

تنطفئ“ لسوسن علي.

ويقدم العرض مقاربة لواقع المرأة في 
ظل الظروف الراهنة ومحاولتها الدائمة 
تجاوز مـــا تلاقيه مـــن معوقـــات بطابع 

كوميدي ساخر.

وأشـــار محمـــد حجـــازي مديـــر دار 
الكتـــب الوطنيـــة إلـــى تفاعـــل جمهـــور 
المهرجان وامتلاء المســـرح في كل عرض 
مقدم، لاســـيما خلال جلســـات المناقشـــة 
بعـــد الأعمال المعروضة مـــا يعكس رغبة 
الشـــباب في زيادة معارفهم عن المســـرح 
وتعلم خبـــرات ومعـــارف والاطلاع على 

بعض التفصيلات الاختصاصية.
واعتبرت سوسن علي مؤلفة ومخرجة 
العمـــل التي قامت بتمثيلـــه أيضا أن ما 
يميـــز هذا النـــص هو محاولـــة الاقتراب 
مـــن الواقع والابتعاد عـــن الرمزية، وذلك 
من خلال مقاربة واقـــع الجمهور وتقديم 
عمل بســـيط بعيداً عن الرموز والدلالات، 
مؤكدة أنه ليس ســـيرة ذاتيـــة وإنما هو 

واقع ملموس عند بعض الفنانين.
واعتبرت سوســـن أن رســـالة العمل 
تتمثـــل فـــي أن يكـــون الإنســـان صبوراً 
ولا يفقـــد الأمـــل حتـــى لو واجـــه الكثير 
من الصعوبات، واصفة فـــن المونودراما 
بالصعـــب لأنـــه يســـتنزف طاقـــة الممثل 
ويحتـــاج إلـــى حرفيـــة عاليـــة ولياقـــة

بدنية.
ومن الحضور نوهت الفنانة التشكيلية 
فاتــــن الحلو بجهود الشــــباب في المســــرح 
وإبداعهــــم الملحوظ من خــــلال ما يقدمونه 

من عروض ضمن المهرجان.

 عمان - يشكّل المكان الهاجس الأساسي 
للمعــــرض الفني المشــــترك للفنانَين هاني 
علقم وريم معشــــر الذي يقــــام في غاليري 
نبــــض تحت عنــــوان ”المناظــــر الطبيعية 

المسحورة في الأردن“.
وتحتفــــي الأعمال الفنيــــة المعروضة 
بالجمال وتبرزه من خلال ما تنطوي عليه 
الطبيعة من تفاصيل لم تطلها يدُ الإنسان 

بالتخريب والتدمير بعد.
ففي أعمال علقــــم التي أنجزها خلال 
رحلة أقام فيها في جنوب الأردن مكتشفًا 
صحراءها، يصوّر الفنان الجبال المرتفعة 
بمهابــــة في الصحراء، وقد اســــتخدم في 
إبــــراز تكويناتها اللونــــين البني الغامق 
والأسود، حيث تنتشر بالفعل الجبال ذات 
نة  اللون الأســــود في تلك الصحــــراء المكوَّ
من حجارة بازلتية، وتعكس في تجاورها 

معا شعورًا صوفيًا خالصًا.
ويقول علقــــم في تصريح له ”اعتمدت 
الألــــوان القوية لأُبرز ســــحر المــــكان الذي 
يدفع الروح للتوحّد معه. هناك إحســــاس 
كبير بالخشوع وبالحب والابتهال، ونوع 
عميق من التصوف، لاسيما أنني اخترت 
أماكن غير مأهولة بالســــكان وبعيدة عن 

وجهات السياحة“.
وحـــول التقنيـــات التـــي اســـتخدمها 
الأحجـــام  متنوعـــة  لوحـــات  لإنجـــاز 
والتشـــكيلات يوضـــح علقـــم ”حاولت أن 
أضيء جماليات المكان بتبسيط الصحراء 
كشـــكل خارجي، وإظهار قوتها في الوقت 
نفســـه من خلال ضربات الفرشاة والحسّ 
التعبيري العاطفي“، وهو بالفعل ما يمكن 
للمشاهد الإحساس به خلال النظر للوحات 
علقم التـــي تعرجت خطوطهـــا وتماوجت 
أحيانًـــا بلطف كما لـــو أن ريحًا تهبّ على 

الجبال الراسخة وتحرّكها بلطف.
من جهة أخرى اســــتلهمت ريم معشر 
في أعمالها مفردة البحر، وجاءت لوحاتها 

التي تعبّر عن هذه المفردة بألوان مشــــرقة 
ومبهجــــة، كما تناولت فــــي أعمال أخرى 
في عمّــــان، مبرزةً  أحياء ”وســــط البلــــد“ 
شــــكل البيوت التي تتراكب فوق بعضها 
بعضًا على شكل طبقات، مع التركيز على 
مشاهد الشــــبابيك المقوّسة والأدراج التي 

تتميز بها المدينة.
وتقــــول معشــــر ”رســــمت الأماكن من 
مخيلتــــي وكما أتذكرها، فقــــد عملت على 
اللوحــــات خــــلال مرحلــــة الحظــــر التي 
فرضتهــــا جائحة كورونــــا، ومن خلال ما 
أرسم كنت أســــتعيد ذكريات حلوة تبعث 

في نفسي الراحة والطمأنينة“.

وحول اعتمادها الألوان الفاتحة تقول 
معشــــر ”أفضّل الألــــوان الهادئة والباردة 
كالأزرق والأخضــــر لأنها مريحة، بخاصة 

أنني أستعمل الباستيل والأكريليك“.
ويجسّــــد المعــــرض بمفرداتــــه نوعًــــا 
مــــن الانســــجام بين قوة اللــــون عند علقم 
وهدوئه عند معشر، وكأن كلاًّ منهما يُبرز 

جانبًا من روح المدينة يخصه وحده.
ويقــــول علقــــم ”كانت فرصــــة جميلة 
أن نعــــرض معًــــا، فقــــد أنجــــزت أعمالي 
في صحــــراء جنــــوب الأردن، وفي بعض 
المدن القريبة من قلبي كالسّــــلط“، وتؤكد 
معشــــر ”رغم اختلاف تجربتي عن تجربة 
هانــــي علقم إلا أنهمــــا تكاملتا لتعبّرا عن 

جماليات المكان الأردني“.

{لا تنطفئ} مونودراما 

سورية تقارب واقع المرأة

بسخرية قاسية

معرض مشترك لفنان 

يحرك الجبال وفنانة تبني 

مدنا على البحر

ا تحرك الجبال بلطف
ً

كما لو أن ريح

 الحلّــة (العــراق) - للمـــرة الأولى منذ 
نحـــو 20 عاما امتـــلأت عتبات المســـرح 
البابلي الأثري في وســـط العراق بالآلاف 
من الشباب والنســـاء والرجال والأطفال 
الذين حضروا لوحـــات رقص ومعارض 
فنية واستمعوا إلى الموسيقى والأغاني، 
في أول عودة لمهرجان بابل بعد سلســـلة 

من الحروب والأزمات.
وفـــي بلد لا تزال تنشـــط فيـــه خلايا 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية ويعيش على 
وقع توتر سياسي وأمني مستمر، شارك 
عراقيـــون أتوا من مناطـــق مختلفة على 
مدى خمســـة أيـــام في أجواء مـــن الفرح 
والرقـــص والغنـــاء بحضور فـــرق فنية 
عراقيـــة وعربيـــة ودولية ذكّرتهـــم بأيام 

خلت.

سعادة العودة

عبّـــرت شـــيماء البالغـــة مـــن العمر 
45 عامـــا عن ســـعادتها العارمـــة بعودة 
فعاليـــات المهرجان الذي يعيد إلى ذهنها 
ذكريات الطفولة في المسرح البابلي الذي 
يرجح أن الإســـكندر المقدوني بناه قرابة 

العام 311 قبل الميلاد.
وقالت المرأة التي غطت رأسها بوشاح 
أنيق ووقفت إلى جانبها ابنتاها ”سعداء 
جـــداً أننا هنا، لم نر هكـــذا مهرجانا منذ 
ســـنين. أرى في ذلك تطـــوراً وتغييراً عن 

الظروف السيئة التي مررنا بها“.
وكان عام 2002 شـــهد آخر نسخة من 
المهرجـــان الذي انطلق للمـــرة الأولى في 
العـــام 1987 خلال زمن الرئيس الأســـبق 
الراحل صدام حســـين، ولا يـــزال قصره 
الذي بناه قرب موقـــع بابل الأثري قائماً 

في المكان.
وتوقّـــف المهرجان بعد ســـقوط نظام 
الراحل صدام حسين عقب الغزو الأميركي 
للعراق في العام 2003 بعدما دخلت البلاد 
فـــي دوامة من العنف والحـــرب الطائفية 
والتفجيـــرات المتواصلـــة، ثـــمّ ســـيطرة 
تنظيم الدولة الاســـلامية بين عامي 2014 

و2017.
وقالـــت شـــيماء المقيمـــة فـــي مدينة 
الحلّـــة ”كنت أتابـــع هذا الحـــدث عندما 

كنت طفلة“، مشـــيرة إلـــى أن بابل اليوم 
”مهملـــة“، معبـــرة عـــن تمنيهـــا أن ”يتم 
تنشـــيط الســـياحة“ في المدينة التي تقع 

على بعد نحو 116 كيلومترا من بغداد.
وعلـــى الرغم مـــن أنها موطـــن لآثار 
مهمـــة مدرجـــة علـــى لائحة اليونســـكو 
للتراث العالمـــي، إلا أن مدينة الحلّة التي 
يوجد فيهـــا موقع بابل الأثري تعاني من 
إهمال شديد وتدهور في البنى التحتية.

وعنـــد مدخـــل بابـــل، بوابة عشـــتار 
الزمرديـــة التي تقبع نســـختها الأصلية 
التـــي بناهـــا نبوخـــذ نصـــر الثاني في 
العـــام 585 قبـــل الميـــلاد في برلـــين، تُقلّ 
عربـــة تجرّها أحصنة العائـــلات الراغبة 
في مشـــاهدة معارض الكتب والتصوير 

المقامة داخل المدينة الأثرية.
ويروي المصـــور الفوتوغرافي حيدر 
المسلماوي الذي عرض صوراً له التقطها 
في العراق وفي دول أخرى في العالم أنه 

أقام المعرض الخاص به بتمويل ذاتي.

ومع ذلك عبّر عن سعادته باستئناف 
المهرجان ”لأنه ســـينعش الفـــن والثقافة 
وحتـــى الاقتصاد العراقـــي. وهو واجهة 

للفن والثقافة العراقية“.

تحدي المصاعب

فـــي الكواليس الواقعـــة في الحديقة 
خلف المســـرح، كانـــت فرق فنيـــة أردنية 
ومصرية وفلســـطينية وصربية وأرمنية 
وروسية وهندية تتدرّب قبل أن تمرّ على 

المسرح لتقديم عروضها.
وروى مديـــر الفرقـــة الأردنية للفنون 
الشعبية ياســـر العردواي أنه سعيد جدا 
للمشـــاركة في هذا الحدث، بعدما شـــارك 
فيه فـــي العـــام 2001 مع الفرقة نفســـها 

حينما كان طفلاً.
وقـــال العـــردواي وقد اعتمـــر كوفية 
أردنية حمراء وبيضـــاء ”يعني لنا كثيراً 
أن مهرجـــان بابل عاد بعد 20 ســـنة. هذا 

يعني عودة الأمن والأمان للعراق“.
كذلك عاد رئيس فرقة الأهرام المصرية 
التي تقدم الفلكلور المصري محمد فتحي 
إلى بابل بعد أكثر من 20 عاماً. وقال بينما 
كانت فرقته في الخلفية تعزف الإيقاعات 
الشـــعبية المصريـــة وقد ارتـــدى أفرادها 
أزياء تراثية صعيديـــة ”كنت هنا راقصاً 
في الفرقة المصرية في التسعينات. والآن 

عدت مخرجاً“.
وفي الجانب الآخـــر من الحديقة كان 
الأرمنية يتدربون  أعضاء فرقة ”كارنـــي“ 

بأزيائهم التراثية على عرضهم.
وتضافرت مؤسســـات أهلية وخاصة 
لتمويـــل المهرجـــان وفـــق ما قـــال المدير 
التنفيـــذي للمهرجـــان محمـــد الربيعي. 
ولـــم تكن هذه المشـــكلة الوحيدة التي تم 

اجتيازها.
فقـــد أثار المهرجان جـــدلا قبل يومين 
من انطلاقته بعدما رُفع طلب من المحافظ 
بإلغـــاء الفقـــرات الغنائيـــة ”اســـتجابة 
لطلبات ومناشـــدات طلبة العلوم الدينية 

والشخصيات الاجتماعية“.
وقـــال الربيعـــي ”هـــذا كرنفـــال فرح 
يعكـــس الثقافة العراقيـــة. ونقول للآخر 
نحن هنا ولدينا وجـــود“، مضيفاً ”طبعاً 
هنـــاك مخاوف وقلـــق ولا بـــد أن نعطي 
للآخر حســـابا، فـــي كل بلد هنـــاك أفكار 

متعددة وعلينا أن نحترم الرأي الآخر“.
وقال علـــي صالح البالغ من العمر 36 
عاماً والذي جاء مـــن الديوانية على بعد 
80 كيلومتـــرا مـــن الحلة لمشـــاهدة حفل 
الافتتـــاح ”هـــذا المهرجان يعكـــس ثقافة 
العراق وهو تعبيـــر عن حرية العراقيين، 

نحـــن ظلمنا منذ عهد صدام حســـين وما 
بعد عام 2003 بسبب الأحزاب التي دمرت 

بلادنا وحضارتنا“.
وأضاف ”يجـــب أن نعيد هذا التراث 
وهـــذا الجمـــال إلـــى العـــراق. لا نخاف. 
حريتـــي أن أغني ولا يمكن لأحد أن يمنع 
ذلك. ولاية الفقيه لن تحصل في العراق“، 
في إشـــارة إلى إيران التي تملـــك نفوذاً 

كبيرا في البلاد.
ومـــن معـــرض الفنـــون التشـــكيلية 
قـــال الفنان التشـــكيلي شـــبيب المدحتي 
إن المهرجان ”رســـالة إلـــى كل العالم بأن 

العراق لا يزال لديه فن“.

وأضاف ”من يرفـــض فليرفض، هذه 
وجهة نظـــره. نحن نواصـــل عملنا الذي 

ليس فيه أذية أو ضررا على المجتمع“.
وأشــــاد فنانون بفعاليات مهرجان بابل 
الدولي الخامس عشر، وعدّوه جهداً متميزاً 
وواجهــــة حقيقيــــة للفــــن والجمــــال، فيما 
طالبوا باســــتمرار إقامــــة الفعاليات الفنية 

والثقافية دون انقطاع وعلى مدار العام.
وقال نقيـــب الفنانين العراقيين جبار 
جـــودي إن ”فعاليـــات المهرجـــان جـــرت 
وفـــق تنظيم عال بذل فيـــه القائمون على 
المهرجان جهدا كبيرا راقيا عكس صورة 
مشـــرفة عـــن الثقافـــة العراقيـــة وبنيـــة 
المجتمع العراقي الذي تتجلى أصوله من 

بابل وآشور وسومر“.
وأضاف أن ”المهرجان شـــهد حضورا 
جماهيريا واســـعا قدمت خلاله العروض 
الفنيـــة والفلكلورية من الفرق المشـــاركة 

التي تمثل أكثر من 50 دولة“.
وأكـــدت نقابة الفنانـــين فرع بابل في 
بيان لها أن مهرجـــان بابل الدولي يمثل 
رسالة إنسانية للفن والسلام والحب بين 

الشعوب.
وقـــال رئيـــس فـــرع النقابة محســـن 
الجيـــلاوي إن ”نقابـــة فنانـــي بابـــل من 
الداعمـــين والمشـــاركين لمهرجـــان بابـــل 
الدولي الخامس عشر بالدعم اللوجستي 
والفني“، مشيراً إلى أن ”الشعب العراقي 
يحـــب الحيـــاة والبهجة ولســـنا شـــعب 

حروب، وبابل توحدنا بكل الطوائف“.

انطلقت في العراق منذ الخميس الماضي النسخة الخامسة عشرة من فعاليات 
ــــــذي يعود بعد انقطاع دام قرابة العشــــــرين عاما.  مهرجان بابل الســــــنوي ال
وحظي المهرجان بتفاعل شعبي واســــــع جسده الإقبال الكثيف من الجمهور 
العراقي على مســــــرح بابل الدولي وعلى مختلف تظاهــــــرات المهرجان، رغم 
انتقادات من جهات دينية واجتماعية بســــــبب الفقرات الغنائية التي صاحبت 

حفل افتتاح المهرجان.

بابل توحد كل الطوائف بتاريخها

المهرجان ينعش الفن والثقافة 

وحتى الاقتصاد في العراق، 

وهو واجهة للفن والثقافة 

العراقية واحتفى بعودته 

الفنانون والجماهير

المهرجان شهد حضورا 

جماهيريا واسعا قدمت 

خلاله العروض الفنية 

والفلكلورية من فرق تمثل 

أكثر من 50 دولة

معرض مشترك لهاني 

علقم وريم معشر يحتفي 

د 
ّ

بجماليات الأردن ويجس

ا من الانسجام بين قوة 
ً
نوع

اللون وهدوئه

العرض يقدم مقاربة لواقع 

المرأة في ظل الظروف 

الراهنة ومحاولتها الدائمة 

تجاوز ما تلاقيه من معوقات

;

مهرجان بابل يعود إلى العراق 

بعد عقدين من الغياب القسري
المهرجان رسالة إنسانية لنشر الفن والسلام

تتحدى مناشدات طلبة العلوم الدينية لإلغاء الغناء
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 الشارقة - بدأت الأحد أعمال النسخة 
الــــ11 من مؤتمر الناشـــرين الذي تنظمه 
هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب بالتعـــاون مع 
الاتحـــاد الدولـــي للناشـــرين فـــي مركز 
إكســـبو الشـــارقة، بمشـــاركة 561 ناشرا 
ووكيلا أدبيـــا و35 متحدثـــا من مختلف 
أنحاء العالم ويســـتمر علـــى مدى ثلاثة 
أيام قبيل بدء النســـخة الـ40 من معرض 

الشارقة الدولي للكتاب الأربعاء.

استدامة قطاع النشر

انطلـــق المؤتمـــر بحفل شـــاركت فيه 
الشـــيخة بدور القاســـمي رئيسة الاتحاد 
الدولي للناشرين، بكلمة رئيسية سلطت 
خلالهـــا الضوء على جهـــود الاتحاد في 
تعزيـــز أســـس نمـــو صناعة النشـــر في 
مرحلة ما بعـــد كورونا وأكدت التزامها 

بدعم الناشرين للتغلب على 
تداعيات الأزمة وتسريع 

عملية التعافي منها. 
وتحدث خلاله 

أحمد بن ركاض 
العامري رئيس 

هيئة الشارقة 
للكتاب، في كلمة 

ترحيبية أشار فيها 
إلى حرص الشارقة 

من خلال المؤتمر 
السنوي على تقديم كل ما 

يلزم لدعم قطاع النشر 
والارتقاء به.

وقالت الشيخة 
بدور القاسمي 
”مع احتفالنا 

بالذكرى 
السنوية الـ125 

على تأسيس 
الاتحاد الدولي 
للناشرين هذا 

العام، نؤكد 
على دوره 

المحوري في 
دعم الناشرين 

في جميع أنحاء 
العالم“، مؤكدة 

على الدور 
الذي لعبه 

الاتحاد خلال 
الأزمات 
العالمية 

وتاريخـــه المشـــرف فـــي التغلـــب علـــى 
التحديـــات، التـــي تواجـــه العاملين في 
صناعة النشـــر حـــول العالـــم ومعالجة 
القضايا الرئيســـية مثل حماية الحقوق 

وحرية النشر وتعزيز ثقافة القراءة.
وأضافت ”إننا نســـعى فـــي الاتحاد 
الدولي للناشـــرين إلى ترســـيخ التعاون 
والتضامـــن بين كافـــة الجهـــات المعنية 
التـــي  والعلاقـــات  الروابـــط  وتعزيـــز 
تجمعهـــم، وهـــذا مـــا دفع الاتحـــاد إلى 
العمل مع الشركاء لإطلاق الخطة العالمية 
لتعزيز اســـتدامة ومرونة صناعة النشر 

’إنسباير’“.
وتابعـــت ”التزمت أكثر من 50 منظمة 
ومؤسســـة متخصصة في مجال النشـــر 
بالتعاون لتحقيق الأهداف العشرة لخطة 
’إنســـباير’، ونأمـــل أن نشـــهد انضمـــام 
المزيـــد من المنظمات إلـــى ميثاقها خلال 
معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، لأن هذا سيسهم 
في تعزيز فرصتنا 
في التعافي الكامل 
من خلال العمل 
الجماعي والحوار 

 المشترك“.
وأوضحت 
القاسمي أن 
”أكاديمية الاتحاد 
الدولي للناشرين 
التي انطلقت بالشراكة 
مع نخبة من المؤسسات الرائدة 
والمتخصصة ببناء القدرات على 
المستوى العالمي ستقدم دورات 
افتراضية بعدة لغات لجميع 
الناشرين أعضاء الاتحاد، لمساعدتهم 
على سد الفجوات وتقليص الفوارق 
في المعارف والمهارات، بالإضافة إلى 
تمكينهم من 
التكيف مع 
الاتجاهات 
الحديثة 
والتغيرات 
المتسارعة المتعلقة 
بجمهور القرّاء 

وسلوك المستهلك“.
بـــدوره أكـــد أحمد بـــن ركاض 
العامري رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب 
فـــي كلمته خلال المؤتمر أن الشـــارقة 
ثريـــة،  تنمويـــة  تجربـــة  لديهـــا 
موضحـــا أن هـــذه التجربة أثبتت 
أن الطموحـــات تتحقـــق بالتعاون 

والعمل المشـــترك والتوافق على المصالح 
العليـــا وســـد الفجـــوات في التنســـيق 

والتخطيط.
وقال ”لهـــذا علينا أن نعمل على كافة 
الأصعدة بشـــكل متكامـــل كلّ في محيطه 
وبيئته لنســـاهم في تطوير واقع النشـــر 
نحـــو الأفضل مـــن خلال توســـيع دائرة 

الخيارات وتسهيلها أمام الناشرين“.
وأضاف ”في العام 2001 اجتمع العالم 
لتحديد الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، 
هذا الاجتماع عقد مرة أخرى في العام 2015 
تحت عنـــوان مختلف وهو أهداف التنمية 
المســـتدامة للعام 2030 وخلال الاجتماعين 
تم تحديـــد القطاعات الحيوية الأساســـية 
المحركـــة لعملية النمو والاســـتدامة وهي 
والأمـــن  والخدمـــات  والتعليـــم  الصحـــة 
الغذائـــي، ومـــن هنا أقتـــرح إضافة قطاع 
حيـــوي آخر يضاف إلى قائمـــة القطاعات 
التي تتصل بشـــكل مباشـــر مع أساسيات 

الحياة وهو قطاع النشر“.
كما اقترح العامري أن يتم دمج قطاع 
النشـــر في خطط وإستراتيجيات قيادات 
العالم، إلى جانب اســـتحداث مؤشـــرات 
متفق عليها لقياس مدى التقدم في نموه 

ومدى مرونته واستدامته.
وتابـــع العامـــري ”إذا كان القضـــاء 
على الأمية الأكاديمية يعد انطلاقة للأمم 
في مســـيرتها نحو التطور، فإن القضاء 
على الأميـــة المعرفية بالقـــراءة والاطلاع 

وتنميـــة المهـــارات والوجـــدان والمخيلة 
هو الضمانة الأساســـية لاستمرارية هذه 
المسيرة وتحقيق أهدافها، وهكذا تصبح 
اســـتدامة قطاع النشر ليست هدفا بذاته 
بل طريقا نحو اســـتدامة منجزات العالم 
ومكتسباته ونحو تحقيق المصالح العليا 

المشتركة للإنسانية جمعاء“.
وحضـــر فعاليـــات الافتتـــاح ســـالم 
عمر ســـالم مدير مدينة الشـــارقة للنشر، 
وعلي بن حاتم رئيس جمعية الناشـــرين 
المديـــر  الكـــوس  وراشـــد  الإماراتيـــين، 

التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

جلسات حوارية

شـــهدت فعاليات اليوم الأول جلســـة 
حوارية بعنـــوان ”معا في مواجهة الأزمة: 
دور خطـــة تعزيز اســـتدامة ومرونة قطاع 
النشر ’إنسباير’، في دعم تعافي القطاع في 
وقت الأزمة“، أدارتها كاريني بانسا، نائب 
رئيس الاتحاد الدولي للناشـــرين وشارك 
فيها كلّ من لورانس نجاغي رئيس جمعية 
تشـــانغ  ومينغنشـــو  الكينية،  الناشـــرين 
رئيـــس المجلس الدولـــي لكتـــب اليافعين 
(عبـــر تقنية الاتصال المرئي)، وباتريســـي 
تيكسيس نائب رئيس معرض ليبر للكتاب 
القائم بأعمـــال رئيس الاتحاد الإســـباني 
لنقابـــات الناشـــرين، ويوليـــا كوزلوفيتز 
منسقة مهرجان بوك آرسينال – أوكرانيا.

وفي افتتاح الجلســـة أكـــدت كاريني 
بانســـا أن خطة تعزيز استدامة ومرونة 
ولدت من منطلق  قطاع النشر ”إنسباير“ 
الطموح بتعافي قطاع النشـــر كغيره من 
القطاعـــات الحيويـــة، وأن هـــذا يتطلب 
تعاونا دوليا في ســـبيل دعم الناشـــرين 
تأثـــروا  الذيـــن  والمؤلفـــين  والرســـامين 
بإجـــراءات الوقاية التي فرضها فايروس 

كوفيد – 19.
مـــن جانبـــه قـــال لورانـــس نجاغي 
رئيـــس جمعيـــة الناشـــرين الكينيـــة إن 
الجائحة تملي على صناع قطاع النشـــر 
فـــي العالـــم العنايـــة البالغـــة بالشـــأن 
التسويقي والانتقال إلى مرحلة التسويق 
الإلكتروني للكتـــب، خاصة بعد الجائحة 
التي ألزمـــت الناس البقاء فـــي منازلهم 

وحالت دون تداول الكتب الورقية.
بدوره قال مينغنشـــو تشـــانغ رئيس 
المجلس الدولـــي لكتـــب اليافعين ”تمثل 
حلا ملهمـــا للوصول  مبادرة ’إنســـباير’ 
إلى مرحلـــة التعافي التـــي نتطلع إليها 
لقطاع النشر العالمي، فبعد الآثار واسعة 
الطيـــف التـــي طالـــت كافـــة القطاعـــات 
الاقتصادية ومـــن ضمنها قطاع النشـــر 
أصبـــح مـــن الضـــروري أن يكـــون هناك 
تحـــرك دولـــي يضـــع الخطـــط والبدائل 
التـــي تضمن عودة الحيـــاة المعرفية إلى 
طبيعتهـــا وتوفيـــر متطلباتهـــا للطلاب

والأطفال“.

بـــدوره قـــال باتريســـي تيكســـيس، 
نائب رئيس معرض ليبـــر للكتاب القائم 
بأعمال رئيس الاتحاد الإسباني لنقابات 
الناشـــرين، ”تعد الشـــارقة ســـوقا مهما 
للنشـــر خاصة بعد النجاح الذي واجهت 
بـــه تداعيـــات وبـــاء كوفيـــد – 19 علـــى 
مســـتوى القطاع، والذي نشهد من خلاله 
إقامة الأحـــداث المعرفية كمعرض الكتاب 
الدولي ومؤتمر الناشـــرين الدولي الذي 

نشهده“.
فـــي حـــين قالـــت يوليـــا كوزلوفيتز 
منسقة مهرجان بوك آرسينال – أوكرانيا 
إن الجائحة منحتنا فرصة كبيرة للتفكير 
فـــي البدائـــل التي ينبغـــي تبنيها للرقي 
بقطـــاع النشـــر العالمي وذلـــك من خلال 
العمل المشـــترك والتضامن العالمي، لدعم 
قطـــاع النشـــر وتوفيـــر المناخ المناســـب 
والآمن لإقامة الفعاليات التي تشجع على 

القراءة.
يشـــار إلى أن مؤتمر الناشرين يعقد 
تعريفيّـــة  ولقـــاءات  حواريـــة  جلســـات 
تفتـــح أفـــق التواصـــل والتعـــاون بـــين 
الناشـــرين ومختصـــي صناعـــة النشـــر 
لبحـــث التحديات التـــي يواجهها قطاع 
النشـــر فـــي المنطقة والعالـــم، إلى جانب 
مناقشة أبرز القضايا التي تخص القطاع 
منهـــا حجم مبيعات الكتـــب والاتفاقيات 
المحتملة وحركة الترجمة وحقوق النشر

والتوزيع.

مبادرة {إنسباير} حل لإنقاذ قطاع النشر العالمي
تعرض قطاع النشر وصناعة الكتب في مختلف أنحاء العالم لظروف قاسية 
أدت بالكثير من دور النشــــــر إلى إيقاف نشــــــاطاتها، وتســــــببت في خسائر 
مادية كبيرة للناشــــــرين مهددة هذا القطاع بشكل جدي، وهو ما دفع اتحاد 
الناشــــــرين الدولي والخبراء وحتى الدول إلى محاولة التدخل لإيجاد حلول 
ناجعــــــة لإنقاذ صناعة الكتب راهنا، ومن جهة أخرى التفكير في حلول بديلة 
لاســــــتدامة هذا القطاع وحمايته من التقلبات وتطويره بما يتوافق مع التطور 
التكنولوجي الكبير، وكل هذه القضايا يناقشها اتحاد الناشرين الدولي على 

امتداد ثلاثة أيام في الشارقة.

ع إلى مستقبل أفضل
ّ
قطاع النشر يتطل

مؤتمر الناشرين الدولي يدعو إلى التعاون لضمان مستقبل النشر

 عمان - احتفت مؤسســـة عبدالحميد 
شـــومان الثقافية، ضمن برنامج ”ضيف 
بتجربة الأكاديمية هند أبوالشعر  العام“ 

قة. خة وموثِّ أديبة ومؤرِّ
وقالت الرئيســـة التنفيذية للمؤسسة 
فالنتينـــا قسيســـية فـــي كلمتهـــا خلال 
النـــدوة التكريمية، إن أبوالشـــعر منحت 
جـــلّ عمرهـــا وجهدها للإبـــداع والبحث 
والتوثيـــق والتدريس لتنير الطريق أمام 
طلبتها ومريديهـــا، وإنها أخلصت للعلم 

وعالـــم الأكاديميـــا، فخرّجـــت الآلاف من 
الطلبة الذين ساروا على الدرب، واضعين 

نصب أعينهم خدمة المعرفة.
وتحدث في الجلســـة الأولى للندوة، 
التي أدارها الأمين العـــام لوزارة الثقافة 
الأردنيـــة هزاع البـــراري، وحملت عنوان 
”هنـــد أبوالشـــعر: أديبـــة ومبدعـــة“، كلّ 

مـــن النقاد شـــكري عزيز الماضـــي، الذي 
تنـــاول قصص هند أبوالشـــعر القصيرة 
بـــين الماهية والدور، ونبيـــل حداد بورقة 

موسومة بـ“هند أبوالشعر.. وجوه إبداع 
متعددة مع إجراء نقـــدي“، وزياد أبولبن 
الذي تطرق إلى هند أبوالشـــعر والكتابة 

الإبداعية.
وأشـــار النقاد فـــي أوراقهـــم إلى أن 
سيرة أبوالشعر حافلة بالعطاء والإبداع، 
الكتابـــة  فـــي  لتجربتهـــا  المتتبـــع  وأن 
الإبداعيـــة من قصة وشـــعر ومســـرحية 
ومقالة ونصوص، يجدهـــا كاتبة مثقفة، 
ومبدعة في مســـار كتابتهـــا الأدبية، كما 
أنهـــا مبدعـــة في فنهـــا التشـــكيلي، بما 
يجعل من شـــخصيتها متعددة الجوانب 

والاهتمامات.
وبينّ المشاركون في الندوة أن القصة 
القصيـــرة ظلت ”العشـــق الأول، والحقل 
الفريد الذي غرست فيه أبوالشعر سنوات 
طوالا من عمرها، واســـتطاعت -باقتدار 
لافت- تجســـيد صوت أدبي خاص، هدفه 
الفن والجمال، وعماده الإنســـان، وغايته 

الحرية والعدالة“.
أمـــا الجلســـة الثانيـــة التـــي حملت 
عنـــوان ”منهجية أبوالشـــعر فـــي كتابة 
التاريـــخ“، وأدارتهـــا الروائية ســـميحة 
خريس، فتحدث فيها كلّ من النقاد عليان 
الجالودي حول ”هند أبوالشـــعر مؤرخة، 
موســـوعة تاريخ الأردن فـــي عهد الإمارة 
أنموذجا“، وعلاء سعادة بورقة عن ”هند 
أبوالشعر ودورها في التوثيق التاريخي 
إربد أنموذجا“، وتناول  للمدن الأردنية – 

أبوالشـــعر..  ”هنـــد  العســـاف  عبداللـــه 
مسيرة تجربة بحثية مشتركة“، أما أنور 
الخالدي فجاءت مداخلته بعنوان ”منهج 
الكتابـــة التاريخيـــة عنـــد المؤرخـــة هند 
أبوالشـــعر، كتاب ’المختـــار بن أبي عبيد’ 

أنموذجا“.
وبـــينّ المتحدثون فـــي أوراقهـــم، أن 
أبوالشـــعر تعدّ من أبرز علمـــاء التاريخ 
عر  والأدب في الأردن ومن أعمدة بيت الشَّ
الأصيل وأحد كراســـي البحث الأكاديمي 
العلمي في الجامعـــات الأردنية، مؤكدين 
أنهـــا نأتْ عن النمطية في ســـرد الرواية 
والحدث التاريخي، ووقفت على محطات 
مفصلية فـــي مؤلفاتها، وهذا من شـــأنه 
”رفع مســـتوى المعرفة عند القارئ ســـواء 

المختص أو قارئ التاريخ“.
وفـــي الجلســـة الثالثة التـــي حملت 
عنـــوان ”هنـــد أبوالشـــعر وإدارة العمل 
الأكاديمـــي والثقافي“ وأدارتها الإعلامية 
جمان مجلـــي، تحدث الباحثون ياســـين 
الســـعود عـــن ”الإنســـانة والأكاديميـــة 
هند أبوالشـــعر“، وزيـــد القرالة عن ”هند 
وحســـن  وإدارية“،  أكاديمية  أبوالشـــعر 
الملخ حول ”النبيلة الخالدة هند أبوالشعر 
حيث تتحدث عنها الإنجازات ذاكرة تَظَلُّ 
“، ومحمد الدروبي في بحث  وذِكـــرى تُظِلُّ
بعنوان ”هند أبوالشعر ومسيرة البيان“.
أبوالشـــعر  أن  المتحدثـــون  وأكـــد 
استطاعت أن تسطر اســـمها في الوسط 

الأدبي، وأن تشـــكل حضورا في المشـــهد 
الإبداعـــي العربي، فقـــد أبدعت مجموعة 
من الأعمال القصصية التي لاقت إعجاب 
القارئ، كما اتســـمت أعمالهـــا بالالتزام، 
فلـــم تتجـــه إلى كســـر المحاذيـــر الدينية 
والأخلاقيـــة، بـــل جـــاءت متزنـــة تـــلازم 
شـــخصية الكاتبـــة، وتعبّر عـــن مكانتها 
الأدبيـــة والعلمية ومـــا عُرفت به من رقي 

الكلمة وأدب الخطاب.

الرابعـــة  الجلســـة  فـــي  وتحـــدث 
التـــي أدارهـــا مصلـــح النجـــار وجاءت 
بعنـــوان ”هند أبوالشـــعر موثقـــة“، كلّ 
من  حســـين القهواتي (هند أبوالشـــعر 
قة)، وجورج طريف (هند أبوالشـــعر  موثِّ
دعســـة  حســـين  والإعلامـــي  موثّقـــة)، 
(جهـــود هند أبوالشـــعر فـــي التوثيق.. 
منهج لاستشـــراف المســـتقبل)، والكاتب 
والروائي مفلح العدوان (هند أبوالشعر: 
عـــين على القصـــة، عين علـــى الوثيقة.. 

المؤرخة الأديبة)، ومحمد هاشـــم غوشة 
(القدس في عيون هند أبوالشعر).

وأشـــار المتحدثـــون إلـــى أن الأديبة 
المحتفـــى بهـــا كرّســـت حياتهـــا للفعـــل 
الثقافي والعمـــل الأكاديمي، وتكرّس جل 
وقتها اليومي لخدمة العلم، وتصل الليل 
بالنهـــار باحثـــة عن معلومـــة هنا وفكرة 
هناك، بين الكتب والوثائق التي تحرص 
علـــى الحصول عليها والاســـتفادة منها، 
مبينين أنها تدعونا إلى ”عمل مؤسســـي 
يجمـــع ويحمـــي، ويضبط إيقـــاع حرية 

الموثوق“.
واختُتمـــت النـــدوة بجلســـة أدارها 
الروائـــي هاشـــم غرايبة، وقُدمـــت فيها 
شـــهادات عن تجربة أبوالشعر، بمشاركة 
كلّ مـــن محمـــد عدنـــان البخيـــت وعلي 
محافظـــة وإيهاب زاهـــر وأنس العموش 

ومنتهى الحراحشة.
من جهتها، اســـتعرضت أبوالشـــعر 
المحطات المهمـــة في مســـيرتها الثقافية 
والمفاصل التي شـــكلت مسارها الإبداعي 

والأكاديمي.
تحمــــل  أبوالشــــعر  أن  إلــــى  يشــــار 
درجــــة الدكتــــوراه فــــي التاريــــخ الحديث 
والماجســــتير فــــي التاريخ الإســــلامي من 
الجامعة الأردنية، شغلت مواقع عديدة في 
المؤسسات الفكرية والجامعية، ولها ست 
مجموعات قصصية، ولها من المؤلفات 80 

كتابا ما بين الأدب والتاريخ.

مؤسسة شومان الثقافية تحتفي بالباحثة هند أبوالشعر وإنجازاتها

بين الأدب والبحث كان عالمها

هند أبوالشعر من أبرز

علماء التاريخ والبحث 

الأكاديمي في الأردن ومن 

أعمدة الأدب بين القصة 

والرواية والشعر

ه ز و رو
غلب على

سريع 
ها.

ن زي
معرض
للكتاب

الجائحة منحت الناشرين 

فرصة للتفكير في البدائل 

التي ينبغي تبنيها للرقي 

بقطاع النشر العالمي 

للكتاب، في كلمة 
ترحيبية أشار فيها
إلى حرص الشارقة

من خلال المؤتمر 
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وسلوك المستهلك“.
بـــدوره أكـــد أحمد بـــن ركاض
العامري رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب
فـــي كلمته خلال المؤتمر أن الشـــارقة
ثريـــة، تنمويـــة  تجربـــة  لديهـــا 
موضحـــا أن هـــذه التجربة أثبتت
أن الطموحـــات تتحقـــق بالتعاون
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 دمشــق – كما في الموسيقى، حيث يقدّم 
العازفون ارتجــــالات بعيدة عن إيقاع محدّد 
أو جملة مؤلفة واضحــــة المعالم والمقامات، 
ينــــزع فيلم ”هناك قصص كثيرة عن النحل“ 
الذي قدّمه المخرج الســــوري ســــوار زركلي 
فــــي ثاني أفلامــــه الروائيــــة القصيرة الذي 
تنتجها له المؤسســــة العامة للسينما، نحو 
هذا التمشي، وهو الفيلم الثاني له بعد فيلم 
”خبرني يا طير“ عــــام 2008 من بطولة جهاد 

ســــعد الذي نال عنه جائزة لجنــــة التحكيم 
الخاصــــة في الدورة السادســــة عشــــرة في 
مهرجان دمشق الســــينمائي وجائزة أفضل 
فيلــــم عربي قصير فــــي مهرجــــان ترايبيكا 

السينمائي في الدوحة عام 2010.
وفــــي فيلمــــه الجديد الــــذي كتبه فراس 
محمد  يقدّم زركلي عالما سرياليا غريبا يظهر 
فيه خطان رئيســــيان عن شخصين. أحدهما 
نحال (فراس محمد) يلبس الأبيض ويمسك 
بيده المدخنة التي تنفث الدخان على النحل 
في خلاياه عندما يريد التعامل معها، بينما 
يظهر شــــخص آخــــر يلبس الأســــود (حازم 
زيدان) ويمســــك بكاميرا يدوية كما المدخنة 
تماما ليدور بها في الشــــوارع سائلا الناس 
بعض الأسئلة عن الحياة والنحل والزواج.

سؤال إشكالي

يحمل الفيلــــم في عمقه ثيمــــة الصراع 
بــــين الخيــــر والشــــر والحياة والمــــوت في 
جدليــــة فكريــــة فريــــدة مــــن خــــلال تجربة 
شــــديدة الذاتية، يقــــدّم فيهــــا زركلي جملة 
مــــن المتناقضات الحياتية التــــي توجد لها 
مساحات دلالية في فيلمه. فالنحال عادة ما 
يلبس اللون الأبيض لكي لا يســــتثير النحل 
ويكون شرسا في التعامل معه ممّا يعرّضه 
لخطر لســــعاته، فاللــــون الأبيــــض حيادي 

ومسالم بالنسبة إلى النحل.

لكن الفيلــــم يبدأ من نقطة اســــتفزازية 
حيث يوجّــــه ســــؤالا للآخرين مفــــاده ”هل 
تســــتطيع أن تلبــــس الأســــود وتدخل على 
النحل؟“، دافعا بالمتلقي إلى مســــار مغامرة 
فنية غيــــر معروفة النتائج مــــن خلال طرح 
موضــــوع حياتي صميم بطريقة إشــــكالية. 
تظهــــر في الفيلم لقطات لخلايا النحل وهي 
منهمكة بالعمل، بينما يظهر النحال ممسكا 
بالمدخنــــة والمصــــوّر بالكاميــــرا وهو يتابع 
الناس في الشــــوارع، فــــي تقاطع مونتاجي 
يُظهــــر خلايا النحل مع مشــــاهد الناس في 
الشوارع والأبنية الســــكنية الضخمة التي 

يقيمون فيها.
اعتمد زركلي في فيلمه على معلومة في 
عالم النحل تقول بــــأن خلية النحل تحتوي 
على الآلاف من العاملات والآلاف من الذكور 
والقليــــل مــــن الملــــكات، واحــــد مــــن الذكور 
ســــوف يكون زوجا للملكــــة، بينما الآخرون 
لا عمــــل لهم. وهذا ما يدفــــع العاملات لطرد 
هؤلاء الذكــــور لأنهم عبء على حياة الخلية 
فهم مســــتهلكون وغير منتجــــين، وعادة ما 
يموتون من الجــــوع أو البرد، حيث لا مكان 

لهم في مجتمع نشط كمجتمع النحل.
شــــعبيا يروج مثل محلي في برّ الشــــام 
يقول عن الشــــخص الذي لا فائــــدة منه أنه 
كذكــــر النحــــل لا يفيــــد. وهو مفهــــوم قاربه 
الفيلــــم في ســــؤال ورد فيه ”مــــاذا لو مات 
ســــيكون مجتمع  الذكور وبقيت النســــاء؟“ 
نســــاء. ومعلوم أن الذكر الذي يتزوّج الملكة 

يموت على الفور.
من هذه الثيمة بالغة الحساسية ينطلق 
السؤال الأهم في الفيلم الذي يوجهه المصوّر 
للناس خلال تجواله في الشوارع ”هل تعلم 
أن ذكــــر النحل يموت بعد الــــزواج؟“. ويرى 
زركلي أن ”طرح هذه الفكرة التي لها أساس 
واقعــــي حياتــــي لــــدى النحل هــــام، لأن لها 
مدلولات إنســــانية عميقة، فحياة الإنســــان 
تتقاطــــع في جوانب منها مــــع حياة النحل. 
فكلاهما يبتغي الاســــتمرار للمحافظة على 
البقــــاء، لكن تفاصيل هــــذه الحياة وكلفتها 
تبدوان باهظتين أحيانا. فذكر النحل يواجه 

مصيرا مأســــاويا في حياتــــه، وهو ميت لا 
محالة، فكل الذكور يموتون لأنهم لا يقدّمون 
عملا، والناجي الوحيد هو من يتزوّج الملكة 

الذي يموت بدوره بعد الزواج فورا“.
ويتابع المخرج الســــوري مبيّنا تقاطع 
ذلك مع الحياة الإنســــانية ”تكوين أســــرة 
وتأسيس بيت هو من الأحلام الكبرى التي 
يســــعى لها كل إنســــان طبيعــــي، وهذا ما 
يشكّل حافزا لديه للتوجّه نحوه، لكنّ نمطا 
محدّدا من الناس الذين يمتلكون هواجس 
خاصة وأنماطــــا ذهنية مختلفــــة غالبا ما 
ترتبط بالحياة الإبداعية، يواجهون مصائر 
صادمة في هذا المشــــروع الحياتي، ويمكن 
أن يحمل مشروع الزواج لهم متاعب كبيرة، 
نظرا إلى الطبيعة النفسية والذهنية التي 
يحملونها، لذلك لا تكون النتائج كما يجب. 
وتحفل الحياة الزوجية لهؤلاء بالكثير من 

المطبات والصدامات“.

هواجس تجريبية

الفيلم تجربة سينمائية غريبة الملامح 
يحمل فكرا تجريبيــــا والكثير من تفاصيل 
العمــــل فيــــه حملت هــــذه الــــروح. ويقول 
زركلي ”صوّرت حوالي عشــــر ســــاعات من 
المادة السينمائية الصالحة للعرض، وكان 
الفيلــــم خاضعــــا لعمليات التعديل بشــــكل 
مســــتمر وعلى امتــــداد ســــنوات. قبل أيام 
قليلــــة من التصويــــر لم أكن أعلــــم ما أريد 
تصويره في قســــم من الفيلم، لكن السؤال 
الأهــــم فيــــه كان واضحا، وهــــو مبنيّ على 
تحضيــــر عميــــق وطويل ومدعّــــم بأبحاث 

ودراسات“.
ويضيــــف لـ“العــــرب“، ”لم أشــــأ تقديم 
فيلــــم اعتيــــادي، فالفكــــرة التي تــــدور في 
بالنــــا عميقــــة وهــــي تحتــــاج الكثيــــر من 
العمــــل، وبطريقة ســــردية مختلفــــة، لذلك 
صــــوّرت الكثيــــر، وعندما قمــــت بالمونتاج 
أيقنــــت أننــــي أمام مســــألة صعبــــة وهي 
اختيــــار اللقطات المناســــبة التي ســــتعبّر 
عــــن الفكرة التي أريــــد الوصول إليها. كان 
حجم المادة مســــاويا لأضعاف ما أحتاجه 
في الفيلــــم، فوضعت العديــــد من الحالات 
المونتاجيــــة إلــــى أن وصلــــت إلــــى الحالة 

النهائية“.
واعتمــــد الفيلــــم على وجــــود حالة من 
الغرافيك التي رافقت معظم زمنه، وظهرت 
مؤكّدة لأفــــكار يُريد المخرج الوصول إليها، 
فــــكان حامــــلا فكريا قــــدّم حلــــولا بصرية 
مســــاعدة، مشــــت بالفيلم إلى مكامن قوته، 

حيث أوجــــد المخــــرج لغة بصريــــة مُربكة 
رفعــــت حالة الغموض عن اللقطات العادية 

حينا ولم تفعل في أحيان أخرى.
والفيلــــم بالشــــكل الــــذي ظهــــر عليــــه 
ومحتــــواه الفكــــري وطريقة الســــرد التي 
ابتناها، ســــيكون عصيّا على فهم شريحة 
كبــــرى من الجمهور، وهو حال معظم أفلام 

التجريب.
عــــن خصوصية هذه الفكــــرة وخطورة 
تفاعل الجمهور معها فــــي مرحلة العرض 
يبــــينّ  زركلــــي ”أحمــــل هــــذا الهاجس في 
فكــــري فعــــلا، فالفيلــــم ليــــس نمطيــــا، ولا 
ينتمــــي للأفلام التي تقدّم عادة في معالجة 
المواضيــــع الاجتماعية، لكننــــي أعوّل على 
صدق النوايا لدينا في إيصال هذه الأفكار 
لعامة الناس بطريقة مختلفة وغير صادمة، 
أعتقد أن صدق المقولة ســــوف يكون جسر 

التواصل مع الجمهور فيه“.
وحمــــل الفيلــــم لغــــة بصريــــة صرفة، 
وغــــاب الحــــوار لحــــدوده الدنيــــا، فمنــــذ 
تشــــكيل اللحظــــات الأولى فيه، رســــم عبر 
لقطــــات متنوّعــــة، بعضهــــا يقــــدّم للمــــرة 
الأولى في تاريخ الســــينما الســــورية لغة 
بصرية خاصــــة. كما في لقطــــات الكاميرا 
الطائــــرة (درون) التــــي صــــوّر بها ســــقف 
ســــوق الحميدية بالعاصمة دمشــــق، حيث 
اعتلــــت الكاميرا ســــقف الســــوق وصوّرت 
ما تحــــت القبة الحديدية التــــي تغطيه في 
لقطات تظهر تجمهر الناس في هذا السوق 
الشعبي العامر بالحياة وضجيجها. وهي 
لقطــــات لم يســــبق أن ظهرت في الســــينما 

السورية.

المدينــــة  مركــــز  لقطــــات  فــــي  وكذلــــك 
بالكاميرا الطائــــرة، حيث صوّر العديد من 
شوارعها وتقاطعاتها في رمزية تضير إلى 
التداخــــل الحياتي بين الناس والنحل. كما 
رسم الفيلم بمشهدية موظفة مسير النحال 
في آفــــاق مختلفة حتى وهــــو على ضفاف 
المــــاء والمصــــوّر يتبعــــه بكاميراتــــه، حيث 
يصــــلان لمســــاحات جرداء وهما يرســــمان 
تحوطهما  بينمــــا  وحيديــــن،  خطواتهمــــا 
وتقيّدهما علامات الســــاعة الاثنتي عشرة 
التي تحاصرهما، ثم يســــيران فوق طريق 
ترابي بــــين البر والماء مليء بالمطبات التي 
تظهر في سلســــلة لا تنتهي مشــــكّلة طريقا 

وعرا أمامهما لا بد من تجاوزه.
واعتمد الفيلم لغة كاميرا متناوبة بين 
المصوّر ووجهة نظر المتلقي الذي يُشــــاهد 
المصوّر وهو يتجوّل في الشــــوارع بلقطات 
مختلفــــة الأحجــــام، وفي لحظــــات محدّدة 
يُشــــاهد شــــخوصا من وجهة نظر المصوّر 
الســــائل وكانت دائما قريبة وأحيانا قريبة 
جــــدا. وهذا مــــا أعطــــى الفيلــــم المزيد من 
الاختــــلاف في طريقة تناول المادة المصوّرة 
وخلق حالــــة من التشــــويق المتُناقض بين 
قبول ورفــــض لهؤلاء الأشــــخاص المارين، 
ممّــــا يُضاعف رغبة المشُــــاهد فــــي مُتابعة 

المزيد.
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الفيلم يحمل في عمقه 

ثيمة الصراع بين الخير 

والشر والحياة والموت في 

جدلية فكرية تربط بين 

عالمي النحل والإنسان

فـــي  تنطلـــق   – (المغــرب)  أغاديــر   
العشـــرين مـــن نوفمبـــر الجـــاري الدورة 
الدولي  الســـينمائي  للمهرجـــان  الثالثـــة 
للفيلـــم عـــن الفـــن ”ســـيني آرت أغادير“ 
بمدينة أغادير المغربية، تحت شعار ”الفن 
والنقاهـــة“، والذي تســـتمر فعالياته حتى 
الثاني والعشـــرين مـــن نوفمبر حضوريا 
وافتراضيا عبر المنصـــة الرقمية الخاصة 
بالمهرجان وعلى جميع منصات التواصل 

الاجتماعي.
ويتضمّن برنامج النسخة الجديدة من 
المهرجان ثلاثين فيلمـــا من مختلف قارات 
العالم ستتنافس على المسابقات الرسمية 
الوثائقيـــة  والأفـــلام  القصيـــرة  للأفـــلام 

الطويلة.
المســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  وتتألّـــف 
الرســـمية للأفلام الوثائقيـــة الطويلة من 
الممثـــل والمخـــرج المغربي إدريـــس الروخ 
رئيســـا، وعضوية كل من المخرج العُماني 
عمار إبراهيم والمخرج والناقد السينمائي 
والمخـــرج  مارتنيـــز  خافييـــر  الإســـباني 
البرتغالـــي كارلـــوس كويلهـــو والمخـــرج 
المغربي محمد اليونســـي والكاتب المغربي 

محمد لعروسي.
أمـــا لجنـــة تحكيـــم الأفـــلام القصيرة 
فتتألّف من المخـــرج المغربي حكيم النوري 
رئيســـا وعضوية كلّ من المخرج التونسي 
ســـليم بلهيبـــة والمخـــرج المصـــري حازم 
متولـــي والممثلـــة المغربيـــة زهـــرة نجوم 
والمخرجة الفرنسية إيلودي لاشو والفنانة 

التشكيلية البنامية ميشيل هارت.
غصـــن  المهرجـــان  جوائـــز  وتشـــمل 
الأركانـــة الذهبيـــة لأفضـــل فيلـــم قصير، 
وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل 
تشـــخيص ذكـــوري، وأفضـــل تشـــخيص 
نسائي وأفضل إضاءة، فيما تشمل جوائز 
الأفلام الوثائقية ثلاثة جوائز هي: الأركانة 
لأفضل  والبرونزيـــة  والفضيـــة  الذهبيـــة 
الأفلام التسجيلية المنجزة في العام 2021.

وتحتفي النسخة الثالثة من المهرجان 
بمســـيرة المخرج المغربي حســـن بنجلون 
عبـــر ”ماســـتر كلاس“ مـــن تأطيـــر الممثل 

المغربي كريم بولمال.
وبن جلون المولود في سطات في العام 
1950 مخـــرج ومؤلـــف مغربي لـــه العديد 
من الأفلام التـــي عرفت تتويجـــات عالمية 
منهـــا ”الغرفة الســـوداء“ أو ”درب مولاي 
الشـــريف“ و“محاكمة امرأة“ و“المطمورة“ 
و“القمر  الآخرين“  و“عرس  و“المنســـيون“ 
الأحمـــر“ و“اختيـــار أســـماء“ وغيرها من 
الأفـــلام المرجعيـــة التـــي تناولـــت قضايا 
حقـــوق الإنســـان ببلـــده المغـــرب، وأيضا 
بالوطـــن العربـــي علـــى غـــرار ”مـــن أجل 
(2019) الـــذي تناول فيه القضية  القضية“ 
الفلســـطينية مـــن وجهـــة نظـــر مغربيـــة 

خالصة.
والفيلم من بطولة الفلســـطيني رمزي 
مقدسي والفرنسية جولي دراي، والمغاربة 
عبدالغني الصناك وحسن باديدة وأسماء 
بنزاكـــور، وفيـــه يســـرد بنجلـــون قصـــة 
الفلسطيني كريم الذي يعزف العود داخل 
مقهـــى في برشـــلونة أين يعيـــش، قبل أن 
تعرض عليـــه فرقة موســـيقية اصطحابه 
في جولة فنية بتونس والمغرب والجزائر، 

فيوافق.
وفـــي الأثنـــاء تطلـــب مغنيـــة الفرقة 
الفرنســـية اليهوديـــة ســـيرين مـــن كريم 
مرافقتهـــا إلـــى مدينة فاس لرؤيـــة البيت 
الذي كانت تعيش فيه عائلتها قبل الهجرة 
من المغرب إلى فرنســـا، فيتغيّر خط رحلة 
الاثنين بعيدا عن باقي أعضاء الفرقة على 

وعد باللحاق بهم في الجزائر.
وعلـــى جســـر حـــدودي بـــين المغرب 
والجزائر تدور معظم أحداث الفيلم، حيث 
يواجه الاثنان سلسلة من المواقف العبثية 
مع ســـلطات الحدود تبقيهمـــا عالقين بين 
البلدين، وتتفجّر الكوميديا الســـوداء من 
خـــلال محاولاتهما التغلّب علـــى العقبات 
التي فرضـــت عليهما بســـبب الجنســـية 
البالية،  واللوائـــح  والقوانـــين  والديانـــة 

ممّا يشـــكّل لدى المشُـــاهد عنصر سخرية 
واســـتغراب من الواقع والزمـــان والمكان 

والبشر.
وأكّـــدت الفنانـــة المغربية نجـــاة الباز 
رئيســـة المهرجان أن هذا المهرجان الدولي 
النوعـــي للســـينما حـــول قيمـــة الفن هو 
الثالـــث مـــن نوعه في العالـــم، بعد كل من 

كندا وفرنسا.
وهي بصفتها فنانة تشكيلية بالأساس 
جعلـــت مـــن المهرجان فرصـــة للتقرّب إلى 
الفنـــان وحياتـــه المميّـــزة، كأي إنســـان، 
وكإنســـان يملك نظرة خاصة للحياة، كما 
يتميّز بحساسيته التي تجعله يدخل عالم 

الإبداع.
وتضيـــف ”تعدّ هـــذه التظاهرة فرصة 
لاكتشاف التقنيات السينمائية من إضاءة 
وماكياج ولباس وكتابة سيناريو وإخراج 
وغيرها، وذلك على شكل ورشات وأنشطة 
مختلفـــة وفـــق برنامج حافـــل بالعروض 

السينمائية“.

وتتخّلـــل الدورة اثنتا عشـــرة ورشـــة 
تكوينية فنية حول الإخراج، والتشخيص، 
وكتابـــة  وإخراجهـــا،  الأفـــلام  وإنتـــاج 
الســـيناريو، وفـــن الماكياج الســـينمائي، 
بمشـــاركة مخرجـــين وممثلين مـــن لبنان 
والســـنغال  ومصـــر  والمغـــرب  والعـــراق 

وفرنسا.
وعلـــى هامش المهرجان ســـيتم تنظيم 
ندوتين دوليتين عن بعد، يمكن متابعتهما 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي وعلى 
موقـــع المهرجـــان، الأولى حـــول موضوع 
”الســـينما في تاريخ الفن“، وتُشـــارك فيها 
وجوه عالمية، من مخرجين وممثلين ونقاد 
ســـينمائيين وفنانين تشـــكيليين ومهتمين 
المخرجـــة  بينهـــم  مـــن  الفنـــي،  بالحقـــل 
بيريـــل،  ســـيلفيا  الأميركيـــة  والمنتجـــة 
والمخرجـــة المكســـيكية لورينـــا مانركيز، 
والمخرجة الإســـبانية سوســـانا كارديولا، 
والفنانة التشـــكيلية البرتغالية جيســـيكا 
كونســـاليس، والمخرجة الإســـبانية مارتا 
فيكيـــرا، والمخرج الأميركـــي ميكيل بيكر، 
والمخـــرج البرتغالـــي كارلـــوس كويلهـــو 
والمخـــرج المغربـــي حكيم النـــوري، مؤطر 

الندوة.
فيما ستتناول الندوة الثانية موضوع 
”الدبلوماســـية الثقافيـــة“، ويشـــارك فيها 
كل مـــن المخـــرج المصري محمـــد البدري، 
والمخرج العُماني ســـليم الطيب الحسني، 
أحمـــد  الســـعودي  التشـــكيلي  والفنـــان 
الحربي، والممثـــل المغربي عاجل عبدالاله، 
الطرابلســـي،  مروان  التونســـي  والمخرج 
والممثل المغربي جمال لبابســـي، والممثلة 
المغربية آمـــال التمار، والمخـــرج المصري 
حازم متولي، والفنان التشـــكيلي اللبناني 
غســـان محفوظ وآخـــرون، فيما ســـيؤطّر 

الندوة الكاتب المغربي محمد العروسي.

«هناك قصص كثيرة عن النحل».. لغة بصرية يتداخل فيها الواقعي بالغرافيك

هل تستطيع ارتداء الأسود وتدخل على النحل؟

يقدّم بعض السينمائيين مشــــــاريع سينمائية تحتوي على مفاهيم تجريبية، 
ــــــق جماهيرية كبيرة، لكنها  يخوضــــــون بها تجارب حياتية غريبة قد لا تحقّ
بالتأكيد تســــــتعرض وجبة سينمائية فكرية ذات قيمة تهتم بها شرائح فنية 
وتنظم لها العديد من المهرجانات والفعاليات. من هذه الأفلام تجربة قدّمها 
الســــــينمائي السوري ســــــوار زركلي بحث من خلالها موضوعات إنسانية 

هامة أقام فيها تقاطعا بين حياة الناس وحياة النحل.

فيلم تجريبي سوري 

قحم حياة النحل في مصائر البشر
ُ

ي

مهرجان «سيني آرت أغادير» 

يحتفي بالتجربة السينمائية 

لحسن بنجلون

«من أجل القضية».. فيلم مغربي لبنجلون بهوية فلسطينية لقطة فوقية بالدرون لسوق الحميدية في دمشق

نضال قوشحة
المهرجان يتضمن ثلاثين كاتب سوري

فيلما ستتنافس على 

المسابقات الرسمية للأفلام 

القصيرة والوثائقية الطويلة

:

سينما



 عمــان - طــــرح وزير الإعــــلام الأردني 
فيصل الشــــبول، مســــألة تشــــكيل مجلس 
شــــكاوى الإعــــلام كجــــزء من الآليــــة التي 
ســــتعمل عليهــــا الحكومة لتنظيــــم العمل 
الإعلامــــي، لمواجهــــة الإشــــاعات وخطاب 

الكراهية وانتهاك الخصوصية.
وقــــال الشــــبول إن الحصــــول علــــى 
المعلومــــات هو الســــلاح الأقــــوى لمحاربة 
الإشــــاعات وتنظيم تدفــــق المعلومات على 
أن مجلس الشكاوى المقترح، سيكون جزءا 

من ضبط المشهد الإعلامي الداخلي.
وردد المســــؤولون عــــن الإعــــلام فــــي 
الأردن مرارا أن الإشــــاعات المنتشرة على 
الشــــبكات الاجتماعية تثير الــــرأي العام 
وتســــببت بالإخلال بالأمــــن، لذلك تحتاج 
إلى ضبط ووقف التنمــــر والتحريض من 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين يدّعــــون العمل الإعلامي لجذب عدد 

أكثــــر من المتابعين، وأن الإعلام المهني هو 
مفتاح الحل للحدّ من الإشاعات.

لكن دعوات المســـؤولين لم تترجم إلى 
خطة عمل أو إلى توفير المعلومات لوسائل 
الإعـــلام للـــردّ على ما ينتشـــر على مواقع 
التواصل، وغالبا ما يكون الخيار الأسهل 

للحكومة منع النشر في القضايا المهمة.

وقدم شــــبول الذي تســــلم منصبه قبل 
أسابيع قليلة رؤيته للمجلس، مشيرا إلى 
أنه لن يكون حكوميا ويتكون من قانونيين 
وإعلاميــــين ذوي خبــــرة، بحيــــث يكــــون 

صاحب ســــلطة مســــتقلة للبت بالقضايا 
الإعلامية، وحل الشكاوى وديا بين طرفي 
الشكوى وحفظ الحقوق أو إحالة الشكوى 
إلى القضاء، وأن يتمتع المجلس بســــلطة 
أخلاقيــــة يخضع لها جميــــع العاملين في 

الإعلام.
وســــبق أن تم الحديــــث عــــن إنشــــاء 
مجلس شــــكاوى الإعلام منذ سنوات، لكن 
تناقضــــت الآراء حولــــه وتوزعــــت بين أن 
يكــــون خاضعا لقانون خــــاص به وهو ما 
اســــتبعدته الحكومــــة في ذلــــك الوقت أو 
الاحتكام لنظــــام خاص يكون تابعا لنقابة 
الصحافيــــين أو هيئة النزاهــــة ومكافحة 
الفســــاد، والتأكيــــد على ضــــرورة وجود 
مجلس يتولــــى تلقي الشــــكاوى الخاصة 
بأي تعدّ علــــى الحريات الإعلامية من قبل 
أي طرف، أو الشكاوى حول الأضرار التي 
ألحقتها مؤسســــات إعلامية أو العاملون 

فيها بالأفــــراد أو المجتمع، أو الشــــكاوى 
الخاصة بالمضمون الإعلامي غير الملائم.

فــــي  الصحافــــي  الوســــط  ويطالــــب 
الأردن أن يكــــون إنشــــاء المجلس جزءا من 
الأردني،  للإعــــلام  جديــــدة  اســــتراتيجية 
تأخــــذ بعــــين الاعتبــــار مــــا تم إنجــــازه 
والبنــــاء  الســــابقة  الاســــتراتيجية  مــــن 
عليهــــا واســــتكمال ما لــــم يتــــم إنجازه، 
وعلى رأســــه مجلس الشــــكاوى ومجلس 
التدريــــب وتنظيم الإعلام الحديث وإيجاد 

استراتيجية تؤطر عمله.
وتراجع الأردن خــــلال الفترة الأخيرة 
في مؤشــــرات تقييم وضــــع الحريات، فقد 
حصل علــــى علامة 3.8 من 10 في مؤشــــر 
الديمقراطية لعــــام 2020، والموقّع من قبل 
118 مــــن بــــين 167 دولــــة بينهــــا 164 دولة 
عضوا في الأمم المتحدة، وفق تقرير وحدة 

الاستخبارات في مجلة ”إيكونومست“.

المحــــررون  يلتقــــط  لــــم   - القاهــرة   
والقائمــــون علــــى الإعلام فــــي مصر على 
الفور المغزى الذي انطوى عليه إعلان رفع 
حالة الطوارئ، فلا الفضائيات ولا المواقع 
الإلكترونيــــة التي تدور فــــي فلك الحكومة 
خرجــــت على المألــــوف وحاولــــت الإيحاء 
بأنها على اســــتعداد للعمــــل بحرية أكبر، 
ولا كذلك المشرفون عليها كشفوا عن رغبة 

في إعادة تدوير المنظومة دون طوارئ.
واتجهت الأنظار إلى وســــائل الإعلام 
مترقبــــة أداءها بعد الخطوة التي اتخذها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخامس 
والعشرين من أكتوبر الماضي، برفع قانون 
الطــــوارئ، لكــــن رد فعل الإعــــلام المصري 
والقائمــــين عليه كمقياس لمــــا هو قادم من 
توسيع في مساحة الحريات العامة، أظهر 
عدم وجود مؤشــــرات على انفراجة كبيرة 
الفترة المقبلــــة ولن تحدث تغيرات هيكلية 
في منظومة وســــائل الإعلام التي اعتادت 

التكيف مع الطوارئ سنوات طويلة.
وظهــــرت مجموعة مــــن المفارقات في 
الأيام الماضية تعزز ما يقوله بعض خبراء 
الإعلام من إن المشــــكلة ليست في القوانين 
المقيــــدة للحريات والتضييق الممنهج على 
وســــائل الإعلام، بل في القائمين عليها من 

القيادات والمحررين.
وتلقى محرر بأحد المواقع الإلكترونية 
الخاصــــة في مصر بيانا مــــن الجهة التي 
اعتــــاد أن يتلقى منهــــا بياناته في بعض 
الملفات الحساسة، وانتبه إلى وجود خطأ 
لغــــوي فاضح فيه، مــــن الطبيعي في هذه 
الحالة أن يقــــوم بتصحيحه تلقائيا، لكنه 
لم يجرؤ علــــى القيام بهذا التصرف وعاد 
إلــــى رئيــــس التحرير الــــذي رأى ضرورة 
العــــودة لمخاطبــــة مصــــدر البيــــان (جهة 
أمنية) وسأل إذا كان ينشر الخبر كما هو، 

أي بالخطأ، أم يقوم بتصحيحه؟
ليس مهما الإجابة التي تلقاها، وليس 
مهما اســــم الموقع أو رئيــــس التحرير أو 
حتــــى الجهــــة التي أرســــلت البيــــان، لأن 
الدلالــــة الإعلاميــــة التي يحملهــــا الموقف 
معبــــرة عن حجم المأســــاة وتفوق كل ذلك، 
وهي أن رفع حالة الطوارئ لا يعني المزيد 
مــــن المرونــــة أو حدوث تغييــــر في طريقة 
تفكير بعــــض المحررين والمســــؤولين عن 

الإعلام في مصر.
ويدعــــم هــــذا الاســــتنتاج مــــا لاحظه 
الكثير من المتابعين، حيث أذاعت ونشرت 
غالبيــــة إن لم يكن كل الصحــــف والمواقع 
الحكوميــــة  والفضائيــــات  الإلكترونيــــة 
تتعلق  تســــريبات  تفاصيــــل  والخاصــــة، 
بشتائم كالها قيادي إخواني (أحمد مطر) 
محســــوب على جبهة إبراهيم منير القائم 
بأعمــــال مرشــــد الجماعــــة ضــــد القيادي 
محمــــود عــــزت الــــذي يحاكــــم حاليا في 
مصر بتهــــم عنف وإرهاب، ووصفه بزعيم 
”العصابــــة“ التي كبدت الإخوان خســــائر 
كبيــــرة الســــنوات الماضيــــة، وهــــي قصة 

جديرة بالبحث عن خلفياتها السياسية.
وأشــــار خبراء في متابعــــة الحركات 
الإسلامية إلى أن الخبر مهم ويحتاج إلى 
متابعة وتحليل ورصد إعلامي يشــــخص 
الأزمــــة التــــي تعصف بالجماعــــة، لكن ما 
جرى أن البث الرقمي والفضائي والورقي 
جاء متشــــابها وبصياغة واحدة لم تتغير 
مــــن صحيفــــة إلــــى أخــــرى أو مــــن موقع 
إلــــى آخر، ولــــم يجرؤ محــــرر على تحرير 
الموضــــوع من بعض ألغازه، بما يعني أنه 
جاء من جهــــة واحدة لها صلاحيات الأمر 

والنهي.
وتلقــــت صحف ومواقــــع كثيرة، منها 
اليــــوم الســــابع وبوابة الأهــــرام والوطن 
اليــــوم،  والمصــــري  والفجــــر  والدســــتور 
وفضائيــــة إكســــترا نيــــوز التــــي أذاعت 
التســــجيل الصوتي، صيغة واحدة قامت 
ببثها بالصياغة ذاتها، وهي حالة تكررت 
فــــي قضايــــا مختلفة، للدرجــــة التي تأتي 

في أحيان كثيــــرة عناوين بعض الصحف 
الرئيسية متشابهة في صياغتها.

ومن المؤكد أن الجهة الرسمية مصدر 
الخبــــر، أي جهــــة أمنية أو سياســــية أو 
إعلاميــــة، لن تغضب عندمــــا يقوم المحرر 
بتحليــــل البيــــان وتطويــــره بمــــا يخــــدم 
الهــــدف الذي وزع من أجلــــه، لكن الخوف 
مــــن عواقب فضيلة التفكيــــر أدى إلى هذه 
النتيجة السلبية، والتي تحدث عنها أكثر 
من رئيس تحريــــر مع بعض المحررين في 
الغــــرف المغلقة على أنهــــا تريحهم تماما، 
وفقا للمثل الشعبي الشائع ”اربط الحمار 

في المكان الذي يريده صاحبه“.
وكانــــت الأخبار التي انتشــــرت أخيرا 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي حول 
إلقاء القبض على عــــدد من قيادات وزارة 
الصحــــة من قبل هيئــــة الرقابــــة الإدارية 
وإصابــــة وزيرة الصحة هالــــة زايد بأزمة 
نقلت بموجبها على الفور إلى المستشفى، 
اختبارا لطريقة تعامل وسائل الإعلام مع 
هــــذا النوع مــــن الأحداث عقــــب رفع حالة 

الطوارئ.
وهــــي قصة من المفتــــرض أنها مثيرة 
إعلاميــــا وتهم شــــريحة من الــــرأي العام، 
وما حــــدث أن ســــائل الإعــــلام الحكومية 
والخاصة تجاهلت الأمر وتجنبت الإشارة 
إليــــه من قريــــب أو بعيد إلــــى أن أصدرت 
النيابة العامة بيانا تم نشــــر محتواه بلا 

زيادة أو نقصان.

وسألت ”العرب“ أحد رؤساء التحرير، 
رفض ذكر اســــمه، عن سبب عدم الاكتراث 
بهــــذا الموضوع، وكانــــت إجابته واضحة 
بأنــــه لم يتلق تعليمات بالنشــــر ولم يصل 
إليه بيان بالتفاصيل المسموح بنشرها في 
هذا النوع من القضايا، لذلك لا يجتهد من 
تلقاء نفسه ولن يســــمح لمحرريه بالبحث 
عن جذور القضية لأن اجتهاده قد يعرضه 
لمحاسبة قاسية من بعض الجهات المنوط 

بها الإشراف على الإعلام.
من هنا يُطرح سؤال: شطبت الطوارئ 
رسميا فمتى يشــــطب المحررون من عقلية 
الطوارئ؟ وهي الأزمة التي تبحث عن حل 
لأن الكثيــــر من هؤلاء المحررين ورؤســــاء 
التحرير، ارتاحــــوا لصيغة تلقي البيانات 
التــــي تؤكــــد ولاءهــــم للســــلطة وتضمن 
اســــتمرارهم في مواقعهم وعلى مقاعدهم 

الوثيرة.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
قانــــون  إن  عبدالحفيــــظ،  ســــعد  محمــــد 
الطــــوارئ لــــم يرتبــــط مباشــــرة بالإعلام، 
وكانت هناك أجواء تضييق عامة انعكست 
على مناحي الحياة عبــــر قوانين وضعت 
قيودا على الممارســــة الإعلاميــــة، بالتالي 
فإلغاء الطوارئ لم يلغ الحالة العامة التي 
يتدخــــل فيها مجلــــس الإعــــلام والهيئات 
الإعلامية المختلفة فــــي محتوى الصحف 

والمواقع الإلكترونية والفضائيات.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتمرار الأوضاع دون تغييــــر له علاقة 
بقناعــــات الحكومــــة التي ما تــــزال لديها 
تخوفات من حريــــة التعبير، وثمة قوانين 
لابد مــــن تعديلها أولا مثــــل قانون تنظيم 
وقوانــــين  الإرهــــاب،  وقوانــــين  الإعــــلام، 
الإجراءات الجنائية التي تسمح بالحبس 
فــــي قضايــــا النشــــر بمــــا يتعــــارض مع 

الدستور المصري.
مــــن الملاحــــظ أن هناك بــــوادر انفتاح 
ظهــــرت مؤخــــرا مــــن خــــلال نشــــر بعض 
المقــــالات التي وجهت انتقــــادات للحكومة 

والوضع العام في مصر.

 الجزائر - أُطلقت رســــميا قناة الجزائر 
الدوليــــة ”Al 24 news“ التي تراهن عليها 
السلطات لتحســــين صورتها في الخارج، 
في خطوة تجسد توجهها إلى التمكن من 

المعركة الإعلامية.
منصــــةََ  الجديــــدة  القنــــاة  وتعتبــــر 
الدبلوماسية  والخيارات  للمواقف  تسوق 
الجزائريــــة، خاصــــة فــــي ظــــل التحولات 
الأخيــــرة التــــي تخيــــم عليهــــا حالــــة من 
الارتباك والتوجــــس بعد تفاقم التوتر مع 
كل من فرنســــا والمغرب، ويبدو أن السلطة 
استشــــعرت متأخــــرة حاجــــة البــــلاد إلى 
ذراع إعلامية تتبنى أفكارها وتصوراتها 

المختلفة وتدافع عنها.
وأظهرت الإطلالة الأولــــى للقناة أنها 
تحمل توجها دوليــــا وإقليميا يهدف إلى 
الترويج للمواقف الدبلوماسية والرسمية 
للبلاد وتسويقها إلى الرأي العام الدولي، 
ووضع التطــــورات الإقليمية والعالمية في 
متناول الجمهور الجزائــــري وفق الرؤية 

التي تريدها.
وذكــــر مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ أن 
الســــلطات المختصــــة ســــخرت إمكانيات 
ماديــــة ولوجســــتية ضخمــــة مــــن أجــــل 
ضمان انطلاقة قوية قادرة على منافســــة 
الفضائيات العربيــــة والدولية التي ظلت 
مهيمنة علــــى الجمهور الجزائــــري طيلة 
العقــــود الماضيــــة، وأن القنــــاة ســــتكون 
مســــتقلة ماليــــا وتحريريا عــــن القنوات 

التلفزيونية الحكومية الأخرى.
وقال مدير القناة سليم أقار في الندوة 
الصحافية التي أعلــــن فيها عن الانطلاقة 
إن ”AL 24 NEWS ســــتكون القناة الدولية 
الأولــــى فــــي المنطقــــة المغاربيــــة، وأنهــــا 
اســــتقطبت خيــــرة العاملين فــــي القطاع 
الإعلامــــي الجزائــــري مــــن أجــــل ضمان 
محتوى وشكل قادر على منافسة القنوات 
الفضائيــــة الموجهــــة إلى منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.
وأضاف أقــــار أن اختيار الذكرى الـ67 
لاندلاع ثورة التحرير لإطلاق القناة ”حمل 
رســــالة رمزية ودلالية عن المغزى والغاية 
منها لتســــويق الوجه المشرق لتضحيات 
وإنســــانية الثــــورة الجزائريــــة مــــن أجل 
افتكاك حرية الشعب والبلاد من أعتى قوة 

استعمارية“ في إشارة إلى فرنسا.
المذكــــورة  القنــــاة  الغمــــوض  ولــــف 
طيلــــة الأشــــهر الماضية بســــبب اختلاف 
التصــــورات داخــــل دوائــــر القــــرار حول 

مهمة ورســــالة القناة وآليــــات عملها، إلى 
أن اســــتقر بها المقام إلى الهوية البصرية 
والتحريرية المعلن عنها مســــاء الأحد من 

قبل المسؤول الأول عن القناة.
وأفــــاد المصــــدر المطلع بأن ”مشــــروع 
القناة تمت دراسته طيلة الأشهر الماضية، 
وكانت الفكرة في البداية بأن يتم إطلاقها 
في العاصمة البريطانية لندن، وتم إسناد 
المهمة التحضيرية إلى طاقم من الإعلاميين 
الجزائريــــين المهاجرين في عواصم غربية 
وعربيــــة، غير أن الطرح لــــم يحظ بإجماع 

دوائر القرار السياسي آنذاك“.
وأضاف المصدر بــــأن ”القرار النهائي 
عاد فــــي نهاية المطاف إلــــى رئيس الدولة 
عبدالمجيد تبــــون الذي أمر بتوطين القناة 
داخــــل التراب الجزائــــري“، كما تم تغيير 
الطاقم الإداري والتحضيري بفريق جديد 
قــــادم من مختلــــف المؤسســــات الإعلامية 
المحليــــة الحكوميــــة والخاصة بمــــا فيها 

الصحف المكتوبة.
ولفت إلى أن الإدارة سخرت إمكانيات 
الانطــــلاق  لضمــــان  ولوجســــتية  ماديــــة 
الجيــــدة والجــــادة، وتم الحــــرص علــــى 
اســــتقدام الكفاءات فــــي مختلف المجالات 
الفنية والتقنيــــة والتحريرية، على اعتبار 
أن المحتوى ســــيركز علــــى إبراز الجوانب 
المغيبــــة عن الــــرأي العام الدولــــي في ما 
يتعلــــق بالشــــأن الجزائــــري ســــواء كان 

سياسيا أو دبلوماسيا أو اقتصاديا.
لكــــن انطلاقة القناة أثــــارت انتقادات 
الشــــارع الجزائري الذي أعاب عليها منذ 
البداية شعار الهوية التجارية والبصرية، 
وذهب البعــــض إلى أن القنــــاة هي تقليد 
لقنــــاة ”فرانــــس 24“ الفرنســــية والقنــــاة 
اللمســــة  ”i 24 news“وأن  الإســــرائيلية 
الإبداعيــــة غابت عن المشــــروع، بدليل أنه 
لم تطلق أي مســــابقة ولو شكلية لاختيار 

شعار القناة.
شــــبكات  علــــى  مدونــــون  وأعــــرب 
التواصل الاجتماعي عن خشــــيتهم من أن 

تكون القناة نســــخة أخرى عــــن القنوات 
التلفزيونية الرســــمية التــــي تبقى عاجزة 
عن اســــتقطاب الجمهور الجزائري بسبب 
الرؤية الأحاديــــة الغالبة على محتوياتها 
الإعلامية والسياســــية، فضــــلا عن غياب 
المحتويــــات  ومجــــاراة  الإبــــداع  روح 
الجمهور  اهتمامــــات  علــــى  المســــتحوذة 

الجزائري.
ويظهــــر محتوى القنــــاة الجديدة من 
أولــــى إطلالاتهــــا التي بــــدأ بثهــــا بداية 
نهــــار الاثنين، حيث تم اســــتعراض صور 
كحضور  الجزائرية،  الدبلوماسية  لأمجاد 
الرئيــــس الراحــــل هــــواري بومديــــن في 
الجمعيــــة العامة للأمم المتحــــدة، وأيضا 
ترؤس الرئيس السابق الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة لها، فضلا عن زيارة شــــخصيات 
عالميــــة إلى الجزائــــر على غــــرار الرئيس 
الكوبــــي الراحــــل فيــــدال كاســــترو فــــي 
ســــبعينات القرن الماضي، وكذلك المناضل 

العالمي نيلسون مانديلا.

وبحســــب المديــــر العام للقناة ســــليم 
أقــــار فــــإن المشــــروع الإعلامــــي الجديــــد 
ســــيقدم محتوى بثلاث لغــــات يكون فيها 
الحيــــز الأكبر للغة العربيــــة و35 في المئة 
للغــــة الفرنســــية ونســــبة متواضعة للغة 
الإنجليزيــــة، غيــــر أنــــه لا يســــتبعد رفع 
الحجــــم الإنجليزي تماشــــيا مع سياســــة 
التخلــــص التدريجي من اللغة الفرنســــية 
القائم في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة 
بسبب الســــجال الدبلوماسي والسياسي 

المتصاعد بين الجزائر وفرنسا.
وأكــــد أقار في تصريح للصحافيين أن 
”القناة ســــتفتح قريبا مكاتــــب لها في عدد 

من العواصــــم الأوروبيــــة والعربية، على 
غرار تونس والقاهرة ودمشــــق، فضلا عن 
موســــكو ومدريد ولنــــدن“، وهو ما يعطي 
انطباعا أوليا بأن القناة ستكون متواجدة 
حيث تسمح الحكومة الجزائرية بالنشاط 

لقنوات تلفزيونية من تلك الدول.
ويبــــدو أن باريــــس غائبــــة حاليا عن 
أجنــــدة المشــــروع الإعلامــــي الجديد رغم 
تواجــــد الملايين مــــن الجاليــــة الجزائرية 
في فرنســــا، حيث يختصر البث الآن على 
القمر الصناعي نايلســــات فقط، كما يبدو 
أمرا طبيعيا وفقا للحالة الراهنة للعلاقات 
الدبلوماســــية بين الجزائــــر وباريس، إذ 
حظــــرت الحكومــــة الجزائرية عمــــل قناة 
”فرانس 24“ كما رفضت الترخيص مؤخرا 
لقناة ”تــــي.أف 1“ للقيام بإنتاج تحقيقات 

على أراضيها.
 AL 24 NEWS” أن  أقــــار  وأوضــــح 
ســــتنطلق بشــــبكة برامجيــــة بلغات ثلاث 
تتضمن نشرات إخبارية، وبرامج حوارية 
ومتابعة  ميدانيــــة،  وتغطيــــات  وثقافيــــة 

مستمرة للتطورات الدولية“.
ورغم أن القنــــاة يبدو أنها تعمل على 
صناعة شــــخصية منفصلة عــــن القنوات 
الحكومية التابعة لتلفزيون الدولة، حيث 
اقتصــــر الحضور في حفــــل الافتتاح على 
بعض مسؤولي المؤسسات العمومية فقط 
وغاب المســــؤولون الكبار فــــي الحكومة، 
إلا أن التحــــدي الأكبــــر أمامهــــا ســــيكون 
اســــتقلالية المحتــــوى والاختــــلاف عمــــا 
هــــو متداول في الإعــــلام المحلي وحضور 
التعاطي المتوازن تجاه القضايا المطروحة 
والمضمــــون المقــــدم للجمهور فــــي الداخل 

والخارج.
قنــــوات  ثمانــــي  الجزائــــر  وتمتلــــك 
تلفزيونية هي القناة الأولى العامة وقناة 
إخباريــــة وقناة القــــرآن الكــــريم وقناتين 
باللغتــــين الفرنســــية والأمازيغيــــة، إلــــى 
جانــــب ثلاث قنوات أخرى متخصصة هي 

”المعرفة“ و“الشبابية“ و“الذاكرة“.

القناة وقعت في فخ التقليد منذ انطلاقتها

المحتوى محكوم من المنظومة القديمة وموجه إليها 

الجزائر تطلق قناة دولية 
لتسويق سياساتها

القناة أمام تحدي كسر نمطية الإعلام الحكومي

استمرار الأوضاع 
دون تغيير له علاقة 

بقناعات الحكومة

محمد سعد عبدالحفيظ

تاريخ إطلاق القناة 
يحمل رسالة رمزية 

ودلالية عن الغاية منها

سليم أقار

طبت الطوارئ في مصر 
ُ

ش
متى يُشطب المحررون 

من عقلية الطوارئ

مطالب أردنية بإنشاء مجلس شكاوى الإعلام 
لمحاربة الشائعات

الحصول على 
المعلومات هو السلاح 

لمحاربة الإشاعات

فيصل الشبول
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ميديا 
أونلاين

الجزائر  ــــــاة  قن انطلاقــــــة  أظهــــــرت 
ــــــة ”Al 24 news“ أنها تحمل  الدولي
ــــــا وإقليميا لتســــــويق  توجهــــــا دولي
ــــــلاد والدفاع  ــــــة الرســــــمية للب الرؤي
تصريحات  وتشير  سياساتها.  عن 
المســــــؤولين عن القناة أنها في قلب 
صراع إعلامي مع وســــــائل إعلام 
ــــــي ازدادت معهــــــا وتيرة  الدول الت

التوتر مؤخرا.

صابر بليدي
صحافي جزائري

التوتر مؤخرا.



 هلســنكي – كشــــفت دراســــة جديدة 
أن انخفــــاض تنــــاول الأم لفيتامين ”دي“ 
أثناء الحمل يؤثر على تطور التوحد لدى 

الطفل.
أثناء  وارتبط نقــــص فيتامــــين ”دي“ 
الحمل بزيادة خطــــر الإصابة باضطراب 
طيف التوحد في النسل بنسبة 44 في المئة 
مقارنة بالأمهات اللائي لديهن مستويات 

كافية من الفيتامين أثناء الحمل.
مــــع  بالتعــــاون  الدراســــة  وأجريــــت 
باحثين من جامعة توركو بفنلندا وجامعة 
كولومبيا بنيويورك. وأكدت الدراسة التي 
نشــــرت في مجلة بيولوجيكل بسيكياتري 
أن انخفــــاض تنــــاول الأم لفيتامين ”دي“ 
أثنــــاء الحمــــل يمكن أن يؤثــــر على تطور 
التوحــــد لدى الطفل إلــــى جانب العوامل 
الوراثية وتدخين الأموســــن الوالدين عند 

الولادة ومضاعفات الولادة.
وظلــــت النتيجة كما هــــي عندما أخذ 
الباحثــــون عوامل أخرى في الاعتبار مثل 
عمــــر الأم والتدخــــين وتاريــــخ الأمراض 
النفســــية وتعاطي المخدرات وعمر الحمل 

وغيرها.
سوراندر  أندريه  البروفيسور  ويقول 
مـــن جامعة توركـــو في فنلنـــدا والمؤلف 
الأول للدراســـة إن النتائج مهمة للصحة 
العامـــة حيث يمكـــن الوقايـــة من نقص 
وأظهـــرت  بســـهولة.  ”دي“  فيتامـــين 
مجموعة البحث سابقا أن نقص فيتامين 
”دي“ يرتبط أيضـــا بزيادة خطر الإصابة 

باضطراب فرط الحركـــة ونقص الانتباه 
في النسل.

وجمعــــت عينــــات المصل قبــــل تقديم 
التوصية الوطنية لمكملات فيتامين ”دي“ 
أثناء الحمل في فنلندا. وتنص التوصية 
الحالية للحوامل على تناول مكمل يومي 
من 10 ميكروغرامات مــــن فيتامين ”دي “ 

على مدار العام.
وتضمنــــت الدراســــة 1558 حالــــة من 
اضطراب طيف التوحد وعددا متســــاويا 

من عينات للمقارنة ولدوا في فنلندا.
من الفيتامينات  ويعد  فيتامين ”دي“ 
الأساســــية للحفاظ على صحة الإنســــان 
بشــــكل عام، وبالإضافة إلى ذلــــك، فإن له 
أهمية خاصة جدا بالنســــبة إلى الأطفال؛ 
لــــدوره الكبيــــر والفعال في نمــــو الطفل 
ســــواء في داخــــل الرحــــم أو حتــــى بعد 

الولادة.
إحدى  وأصبح نقص فيتامــــين ”دي“ 
المشــــاكل الصحية الشــــائع انتشارها في 
هذه الأيام، وذلك بسبب الاضطرار للبقاء 
فــــي المنزل لفترات طويلــــة، أو عدم تناول 
غذاء متوازن بالإضافة إلى كثرة استخدام 

واقي الشمس.
وعلى الوالدين الحــــرص على تعويد 
الطفــــل على نظــــام غذائي متــــوازن مليء 
كصفار البيض،  بمصادر فيتامــــين ”دي“ 
والحبــــوب المدعمــــة والأســــماك الدهنية، 
مــــع ضــــرورة تعريــــض أطفالهم لأشــــعة 
الشمس في أوقات الصباح الباكر لضمان 

الحصول على القدر الكافي من الفيتامين 
المذكور.

وفــــي حــــال وصــــف الطبيــــب بعض 
المكملات لعــــلاج نقــــص الفيتامين، يجب 
بالجرعــــة  يلتزمــــوا  أن  الوالديــــن  علــــى 
والمدة التي حددهــــا الطبيب، مع ضرورة 
إعطــــاء مكملاته مع وجبة دســــمة لزيادة 

امتصاص الفيتامين.

وبــــدأت حــــالات الإصابــــة بالتوحــــد 
وطيف التوحد تســــجل ارتفاعا طفيفا في 

العالم.
ومن أعــــراض طيــــف التوحد ضعف 
التواصل البصــــري وعدم النظر للآخرين 
أو الاســــتماع لهــــم والاهتمــــام بموضوع 
محــــدد وتكــــرار الأشــــياء مثــــل الكلمات 
والمشي السريع ذهابا وإيابا والحساسية 
الشديدة من الروائح المختلفة والأصوات 
العاليــــة وصعوبة التكيــــف مع المتغيرات 
الروتينية وصعوبة فهم الكلام والإيماءات 

والرغبة بالانعزال والبقاء وحيدا.

  ميونــخ  (ألمانيا) – يعد فرط  ضغط الدم 
الرئــــوي أحد أنواع ارتفاع ضغط الدم التي 
تؤثر على شرايين الرئتين والجانب الأيمن 

للقلب.
ومن أشــــكال فرط ضغط الــــدم الرئوي 
نــــوع يُســــمى فرط ضغــــط الدم الشــــرياني 
الرئوي الذي تضِيق فيــــه الأوعية الدموية 
في الرئتين أو تتعرّض للانسداد أو التلف. 
ويؤدي هذا التلـــف إلى إبطاء تدفق 
الدم عبـــر الرئتين، فيرتفـــع ضغط الدم 
في شـــرايين الرئة، ويكـــون على القلب 
العمـــل بجهـــد أكبـــر لضـــخ الـــدم عبر 
الرئتين. وقالت هيئة اســـتعلامات الرئة 
الألمانيـــة إن ارتفاع ضغـــط الدم الرئوي 

يعنـــي   (Pulmonary hypertension)
ارتفاع ضغط الدم في الشـــريان الرئوي 

عن 25 ملم زئبق.
وأوضحــــت الهيئــــة أن ارتفــــاع ضغط 
الدم الرئوي له أسباب عدة أبرزها أمراض 
 (COPD) الرئة مثل الانسداد الرئوي المزمن
وانقطــــاع النفس الانســــدادي أثنــــاء النوم 
والتليف الرئــــوي، بالإضافــــة إلى أمراض 
القلــــب وأمــــراض الكبد المزمنــــة وأمراض 
الكلى المزمنة وأمراض النسيج الضام. كما 
قد يكون ارتفاع ضغط الدم الرئوي مجهول 

السبب.
وتتمثل أعـــراض ارتفـــاع ضغط الدم 
الرئوي فـــي ضيق التنفـــس وألم بالصدر 

والســـعال الجاف والإعياء وتراجع القدرة 
على بذل المجهود والدوار والإغماء وتورم 

الساقين وزُرقة الشفاه والجلد.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي 
ملاحظة هذه الأعـــراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب وتجنـــب العواقب 
الوخيمـــة التـــي قـــد تترتب علـــى ارتفاع 
ضغط الدم الرئوي والمتمثلة في الجلطات 
الدموية واضطرابات نظم القلب والنزيف 

الرئوي.
ويتم عـــلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي 
تبعا للســـبب الذي يتم تحديده، وغالبا ما 
يشمل العلاج مثبطات تجلط الدم والأدوية 
المـــدرة للبـــول. وفي الحالات الشـــديدة قد 
يستلزم الأمر الخضوع لعملية زراعة رئة. 
وإلـــى جانب العـــلاج ينبغـــي الإقلاع عن 
التدخـــين والعمل على إنقـــاص الوزن في 

حال المعاناة من البدانة.
ويصعب تشـــخيص فـــرط ضغط الدم 
الرئوي مبكرا إذ أنه لا يُكتشـــف في العادة 
عبـــر الفحـــص البدني الروتينـــي. وحتى 
عند بلوغ الحالـــة مرحلة أكثر تطورا، فإن 
مؤشـــرات المرض والأعراض التي يسببها 
تشـــبه مؤشـــرات مرض وأعراض حالات 

القلب والرئة الأخرى.
وقـــد يجـــري الطبيـــب فحصـــا بدنيا 
ويتحـــدث إلى المريض بشـــأن مؤشـــرات 
المرض والأعراض الظاهرة عليه. وســـوف 
يطـــرَح عليه أســـئلة عـــن تاريخـــه الطبي 

والعائلي.

 فرانكفــورت (ألمانيا)- توصل باحثون 
مـــن كلية العلـــوم الحيويـــة بجامعة كنت 
ومعهد علم الفايروســـات الطبية بجامعة 
غوته فرانكفورت، إلى خيار علاجي جديد 
محتمل ضـــد كوفيـــد ـ 19، وذلك من خلال 
تحديد عقار جديد يمكنه أن يقدم الأمل في 

منع الفايروس من التكاثر.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن العـــلاج 
الجديـــد المحتمـــل يمكـــن أن يمنـــع تكاثر 
ســـارس كوف – 2، وهو الفايروس التاجي 

المسبب لـكوفيد – 19.
ومـــن المعـــروف أنه من أجـــل التكاثر، 
تصيـــب جميع الفايروســـات بمـــا في ذلك 
وتعيـــد  الخلايـــا  كورونـــا،  فايروســـات 

برمجتها لإنتاج فايروسات جديدة.
ويتكـــوّن التركيب البنيـــوي لفايروس 
كورونا من غشـــاء بروتيني يبلغ قُطره 50 
– 200 نانومتـــر، ويغلـــف بداخله الحمض 

وكباقي  بالفايـــروس.  الخـــاص  النـــووي 
الفايروســـات التاجية يتكـــون الفايروس 
من أربعة أنواع مـــن البروتينات البنيوية 
تُســـهم في تكوين هيكل جسم الفايروس، 
يُعـــرف  الـــذي  ”أس“  البروتـــين  منهـــا 
بـ“بروتين الحَسَكَة“، الذي يشكل النتوءات 
الشـــوكية الموجودة على سطح الفايروس 

وتمنحه الشكل التاجي المميز.
ولِكَـــي يصيـــب الفايـــروس إحـــدى 
الخلايـــا بالعـــدوى، يســـتخدم البروتين 
بالمســـتقبِلات  يرتبـــط  الـــذي  ”أس“، 
الموجـــودة على غشـــاء الخليـــة المضيفة 
ـــن ذلـــك الارتباط  – خلايـــا الرئـــة، ويمُكِّ

الفايروس مـــن دخول الخليـــة، لذا فإنه 
يُعَد خطوة مهمة في حدوث العدوى. كما 
تحدد آلية ذلك الارتباط نوع العائل الذي 

يمكن أن يصيبه الفايروس.
وكشفت الدراسة الجديدة أن الخلايا 
المصابة بســـارس كـــوف ـ 2 يمكنها فقط 
إنتاج فايروسات كورونا الجديدة عندما 
يتم تنشـــيط ما يســـمى مســـار فوسفات 
البنتـــوز الأيضي، وهو عملية أساســـية 

في التمثيل الغذائي للكائنات الحية.
وعند تطبيق عقار بنفوكســـيثيامين، 
وهو مثبط لهذا المســـار، وقع قمع تكرار 
ســـارس كـــوف – 2 ولـــم تنتـــج الخلايا 

المصابة فايروسات كورونا.
زاد  العقـــار  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
أيضا من النشـــاط المضاد للفايروســـات 
يعدّل  دواء  وهو   ،2-deoxy-D-glucoseلـ
اســـتقلاب الخلية المضيفة لتقليل تكاثر 

الفايروس.

مســـار  مثبطـــات  أن  هـــذا  ويشـــرح 
الفوســـفات البنتوز مثل بنفوكســـيثيامين 
هي خيـــار علاجي جديد محتمـــل لكوفيد 
– 19، ســـواء بمفردهـــا أو بالاشـــتراك مـــع 

علاجات أخرى.
وتختلف آلية بنفوكسيثيامين المضادة 
للفايروســـات عن تلك الموجودة في أدوية 
كوفيـــد – 19 الأخـــرى مثل ”رمديســـيفير“ 
تكـــون  قـــد  لذلـــك،  و“مولنوبيرافيـــر“. 
الفايروســـات المقاومة لهذه المواد حساسة 

للبنفوكسيثيامين.
وقال البروفيســـور مارتـــن ميكايليس 
من جامعة كنت ”هـــذا اختراق في البحث 
عـــن علاج كوفيـــد – 19. نظـــرا لأن تطوير 
المقاومـــة يمثـــل مشـــكلة كبيـــرة في علاج 
الأمراض الفايروسية، فإن وجود علاجات 
تســـتخدم أهدافا مختلفة أمـــر مهم للغاية 
ويوفر المزيد من الأمـــل لتطوير العلاجات 

الأكثر فعالية لكوفيد – 19“.
جيندريـــش  البروفيســـور  وأوضـــح 
سيناتل، من جامعة غوته في فرانكفورت 
”اســـتهداف التغيـــرات التـــي يســـببها 
الفايروس في اســـتقلاب الخلية المضيفة 
هـــو وســـيلة جذابـــة للتدخل علـــى وجه 

التحديد في عملية تكاثر الفايروس“.
وعندما يتكاثر الفايروس أو ينســـخ 
نفســـه، فإنه يتغير بعض الشيء أحيانا. 
ويُطلق على هذه التغيرات اسم ”طفرات“. 
ويســـمى الفايـــروس ذو الطفرة الجديدة 

”متحوّر“ الفايروس الأصلي.
الفايـــروس  دوران  اســـتمر  وكلمـــا 
ازدادت احتمـــالات تغيره. وقد تنتج هذه 
التغيـــرات أحيانـــا عن فايـــروس متغير 
أكثـــر قدرة علـــى التكيف مـــع البيئة من 
الفايروس الأصلـــي. وتُعرف عملية تغير 
وانتقاء المتحورات الناجحة هذه باســـم 

”التطور الفايروسي“.
وقـــد تـــؤدي بعـــض الطفـــرات إلـــى 
تغيرات فـــي خصائص الفايـــروس، كأن 
يتغيـــر معـــدل انتقالـــه (أي قـــد ينتشـــر 
بسهولة أكبر مثلا) أو درجة وخامته (أي 

قد يسبب مرضا أكثر وخامة مثلا).
وتتغير بعض الفايروســـات بســـرعة 
والبعض الآخـــر بوقع أبطـــأ. ففايروس 
كورونا – ســـارس – 2 المســـبب لكوفيد – 
19 يتغير بوقع أبطأ مقارنة بفايروســـات 
أخـــرى، مثـــل فايـــروس العـــوز المناعي 
البشـــري أو فايروس الأنفلونزا. ويعزى 
ذلك جزئيا إلى ”آلية التصحيح“ الداخلية 
للفايروس التي تتيـــح تصحيح الأخطاء 

التي قد تنشـــأ عندما ينســـخ الفايروس 
نفسه. ويواصل العلماء دراسة هذه الآلية 

للتوصل إلى فهم أفضل لطريقة عملها.
وتســـبّب فايروس كورونا بوفاة ما لا 
يقل عن 4.992.831 شـــخصا في العالم منذ 
أبلـــغ مكتب منظمـــة الصحـــة العالمية في 
الصين عـــن ظهور المرض نهاية ديســـمبر 
2019، حســـب تعداد أجرتـــه وكالة فرانس 

برس.
وتأكدت إصابة أكثـــر من 246.316.520 
شخصا على الأقل بالفايروس منذ ظهوره. 
وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم 
أن البعض اســـتمر في الشعور بالأعراض 

بعد أسابيع أو حتى أشهر.
وتســـتند الأرقام إلى التقارير اليومية 
الصادرة عـــن الســـلطات الصحية في كل 
بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل 
الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد 

وفيات أكبر بكثير.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة 
بالاعتبار معـــدّل الوفيات الزائدة المرتبطة 
بشـــكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد – 19، 
أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو 
ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رســـميا.

وتبقى نســـبة كبيـــرة من الحـــالات الأقل 

خطـــورة أو التي لا تظهـــر عليها أعراض، 
غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد 

كبير من الدول.
وسُـــجلت الســـبت 6.238 حالـــة وفاة 
جديدة و399.027 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن 
الدول التي ســـجلت أعلى عـــدد وفيات في 
حصيلاتهـــا اليوميـــة هي روســـيا (1158) 
حالة وفاة، والهند (446)، ورومانيا (413).

والولايـــات المتحـــدة هي أكثـــر الدول 
 (745.670) الوفيـــات  لناحيـــة  تضـــررا 
أرقـــام  وفـــق   ،(45.953.780) والإصابـــات 
جامعـــة جونز هوبكنـــز. تليهـــا البرازيل 
بتســـجيلها (607.694) حالة وفاة، ثم الهند 
(458.186)، والمكســـيك (288.276)، وروسيا   

.(238.538)
بالتبــــرع  الأحــــد  إســــبانيا  وتعهــــدت 
بعشــــرين مليون جرعة إضافيــــة من لقاح 
كوفيــــد – 19 للدول الفقيــــرة، ليرتفع العدد 
الإجمالي للجرعــــات التي التزمت توزيعها 

إلى 50 مليونا.
الإســــباني  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
الاشــــتراكي بيــــدرو سانشــــيز فــــي مؤتمر 
صحافي في روما في ختــــام قمة مجموعة 

العشرين ”أفضل شيء يمكننا القيام به هو 
ضمان الوصول الشــــامل والعادل للقاحات 

ضد كوفيد – 19“.

وأضاف ”نحــــن ملتزمون بزيادة كبيرة 
لجهــــة إمــــداد وتوفيــــر وتأمــــين اللقاحات 

وإعطائها في البلدان النامية“.
وأضاف ”للمســــاهمة فــــي تحقيق هذا 
الهدف بشــــكل ملمــــوس أعلنــــت الحكومة 
الإســــبانية أنها ســــتحترم التزامها التبرع 
بثلاثــــين مليون جرعة لقــــاح بحلول نهاية 
العام وأننا ســــنتبرع بعشرين مليون لقاح 
إضافية خلال الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من 

العام 2022“.
وتعهدت إسبانيا في سبتمبر بالتبرع 
بـ7.5 مليــــون جرعة من اللقاحات الإضافية 

فــــي إطار آليــــة كوفاكس الدوليــــة، ما رفع 
تعهداتها إلى 30 مليون جرعة.

مــــع تلقيــــح 88.5 في المئة من ســــكانها 
بالكامــــل باتت إســــبانيا واحــــدة من أولى 
الدول لناحية حملــــة التلقيح ضد كوفيد – 

19 في أوروبا.
ســــجل هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 
45 مليون نســــمة، ما يزيد عن 87 ألف حالة 
وفاة مرتبطة بكوفيد – 19 منذ بداية تفشي 

الوباء، وفقا لوزارة الصحة الإسبانية.
وخلص تقييم أميركي إلى أن فايروس 
كورونا لم يتــــم تخليقه باعتباره ســــلاحا 

بيولوجيا.
وأشــــار التقرير إلــــى أن معهد ووهان 
لعلم الفايروســــات ”أنشأ سابقا مجموعات 
من فايروسات كورونا الشبيهة بالسارس، 
لكن المعلومات المتوفرة لا تقدم نظرة ثاقبة 
حــــول ما إذا كان ســــارس كوف ـ 2 قد تمت 
هندسته وراثيا بواســــطة المعهد المذكور“، 
وأوضح التقرير أن أربع وكالات مخابرات 
إن  منخفضــــة“  ”بثقــــة  قالــــت  أميركيــــة 
الفايروس انتقل في البداية من حيوان إلى 
إنســــان، فيما رأت وكالة مخابرات خامسة 
”بثقة متوسطة“ أن العدوى البشرية الأولى 
كانت مرتبطة بمختبر، وفقا لروسيا اليوم.
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اكتشف العلماء خيارا علاجيا يمكن أن يحدّ من تكاثر فايروس كورونا، 
ــــــا وإعادة برمجتها لإنتاج فايروســــــات  ــــــك بكبحه عن إصابة الخلاي وذل
جديدة.الخيار العلاجي الجديد هو عقار ”بنفوكســــــيثيامين“ المثبط لمسار 
فوســــــفات البنتوز الأيضي، والذي عندما تمــــــت تجربته، وقع قمع تكرار 

سارس كوف ـ 2 ولم تنتج الخلايا المصابة فايروسات كورونا.

اكتشاف خيار علاجي جديد لكوفيد – ١٩
عقار {بنفوكسيثيامين} يعدل استقلاب الخلية المضيفة للفايروس ما يقلل من تكاثره

الحد من تكاثر الفايروس أنجع وسيلة للقضاء عليه  

ضِيق الأوعية الدموية يبطئ تدفق الدم عبر الرئتين

نقص فيتامين {دي} أثناء الحمل يزيد خطر 

الإصابة باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال

انقطاع النفس الانسدادي يسبب ارتفاع 

ضغط الدم الرئوي

التوصية الحالية للحوامل 

تنص على تناول مكمل 

يومي من 10 ميكروغرامات 

من فيتامين {دي} على 

مدار العام

عند تطبيق عقار 

بنفوكسيثيامين وهو 

مثبط لمسار فوسفات 

البنتوز الأيضي، وقع قمع 

تكرار سارس كوف - 2
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 الربــاط – يبقى الدفاع من أســـرار تألق 
الوداد هذا الموسم ونقاط قوته، حيث نجح 
فـــي التوقيع على حضور قـــوي، بدليل أن 
دفاعه يبقى الأقوى في الدوري، ولم يدخل 
مرمى الفريق سوى هدفين في 8 مباريات، 

وهي حصيلة تبدو جد مهمة. 
واســـتطاع وليد الركراكي المدير الفني 
أن يجري تغييرا في الدفاع مقارنة بالموسم 
الماضـــي عندما أعـــاد الإيفـــواري كومارا 
للتشـــكيلة الأساســـية بدلا مـــن أبوالفتح، 
حيـــث راهن على خبرته، خاصة أن المدافع 
الإيفواري قد تجاوز آثار الإصابة العضلية 
التـــي أبعدتـــه طويلا. ونجـــح كومارا في 
إعـــادة التـــوازن لهـــذا المركز إلـــى جانب 

أشرف داري. 
وتألـــق اللاعبـــون الذيـــن كان يعـــول 
عليهم الركراكي هذا الموســـم، ولم يخيبوا 
ظنـــه ليقـــودوا الفريق للصـــدارة، خاصة 
مع التغييرات التـــي عرفها الوداد برحيل 
مجموعـــة مـــن اللاعبين الكبـــار كإبراهيم 
النقـــاش وصلاح الدين الســـعيدي. وتألق 
كومارا وداري في الدفـــاع ويحيى جبران 
وأيمن الحســـوني في الوســـط، ومســـوفا 
ومبينـــزا ومؤيـــد اللافـــي وغيرهـــم فـــي 

الهجوم.
وفرض الكونغولي غاي مبينزا نفســـه 
نجمـــا لمباراة الوداد أمام المغرب الفاســـي 
بعدما ســـجل هدف الانتصـــار لفريقه في 
وقـــت قاتـــل، وهو الهـــدف الرابـــع له هذا 
الموســـم، ليرتقي لصدارة هدافي المسابقة. 
وتأكد مـــرة أخرى أن مبينـــزا صار جوكر 
الوداد، وســـلاح المـــدرب الركراكي في كل 
مباريـــات الفريق، حيث ســـجل كل أهدافه 

بعد مشاركته بديلا. 
وكان مبينزا آخـــر صفقة للوداد خلال 
ليخطـــف  الماضـــي،  الصيفـــي  الميركاتـــو 
الأضواء سريعا. وتعد أرقام مبينزا مميزة 
جدا قياســـا بالدقائق القليلة التي خاضها 

هذا الموسم.
اللاعـــب  تســـومو  جوفيـــل  وقـــال 
الكونغولـــي في صفوف الوداد البيضاوي 
إن الفـــوز الذي حققـــه الفريق على المغرب 
الفاسي كان مهما للبقاء في الصدارة التي 
يســـتحقها. وأضاف تســـومو في تصريح 
إعلامي بعـــد مباراة المغرب الفاســـي بأن 
الوداد فريـــق كبير لا يخاف أحـــدا. يقول 
تسومو ”نحن الوداد لا نخاف أحدا، كيفما 
كان الخصم، المهم بالنسبة إلينا هو الفوز 
فـــي المباراة القادمة ضـــد أولمبيك خريبكة 
وبعد ذلك الحديث عن الديربي ضد الرجاء 

البيضاوي“.

منافسة شرسة

نجح الركراكـــي في إثـــراء تركيبته 
البشـــرية، حيث كان نشـــيطا بالميركاتو 

الصيفـــي ودفع النادي للقيـــام بانتدابات 

ذكيـــة، ليجد أمامـــه خيارات عديـــدة، ولا 
يتأثر بالغيابات الاضطرارية، أمام القائمة 

المميزة للفريق. 
واستطاع الركراكي أن يخلق نوعا من 
المنافســـة بين اللاعبين، إذ يعطي الأولوية 
للاعب الجاهز، بدليل أنه اعتمد في العديد 
من المباريات على اللاعبين الشابين صلاح 
الدين بن يشـــو وعبداللـــه حيمود، ومازال 
أيضـــا لا يعتمـــد على أيوب ســـكومة رغم 
خبرته، وأعطت هذه المنافسة ثمارها على 

مستوى الوداد ونتائجه. 
وقـــال مـــدرب الـــوداد ”مـــن الأمـــور 
الإيجابية هو أن فريقي يتميز بشـــخصية 
قوية وليس من الســـهل الانتصـــار عليه، 
سنسعى جاهدين لتحسين أدائنا في قادم 

المواعيد، خصوصا بعد عودة المصابين“.
ضيفـــا  البيضـــاوي  الـــوداد  ويحـــل 
علـــى أولمبيـــك خريبكة الأربعـــاء في إطار 
الجولة التاســـعة من عمر الدوري المغربي 

للمحترفين. 
حالة  البيضـــاوي  الفريق  وســـيعيش 
غريبة تتمثل في ظهوره دون لاعبي وســـط 
ميدانه لأسباب مختلفة تنوعت بين الإيقاف 

والإصابـــات. ويغيب يحيـــى جبران الذي 
تعرض للطرد في مباراة المغرب الفاســـي، 
كما يغيب صانع الألعاب أيمن الحســـوني 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء. 
وفقـــد الفريق البيضاوي خدمات وليد 
الكرتـــي الـــذي انتقـــل للعب فـــي الدوري 
المصري. وتعرض رضـــا الجعدي لإصابة 
خطيـــرة فـــي معســـكر الرديـــف المغربي، 
وســـيغيب لمدة شـــهر ونصف الشهر. كما 
يشـــكو لاعبه ســـفيان كركاش مـــن إصابة 

تفرض عليه الغياب منذ 3 أسابيع. 
وظـــل الخيار الأخير ممثـــلا في أيوب 
ســـكومة، لكنـــه غيـــر جاهز بدنيـــا، وظل 
مســـتبعدا من المدرب الركراكي، وهو نفس 
الســـيناريو الذي عاشه اللاعب مع المدرب 

السابق فوزي البنزرتي. 
ولا شـــك أن الركراكي سيمنح الفرصة 
لأنس سرغات للعب بجوار جلال الداودي، 
وكذلك الناشـــئ عبدالله حيمـــود، بجانب 

تجهيز سكومة.

رد مرتقب

يترقب النيجيري ميكائيل بابا توندي 
ردا نهائيا من إدارة ناديه الســـابق الوداد 
البيضاوي بشأن ملف مستحقاته المتأخرة 
قبـــل أن يطرق بـــاب الهيئـــات الرياضية 

الدولية بسويسرا. 
وتفـــوق قيمة مســـتحقات بابا توندي 
لدى الوداد البيضاوي 600 ألف دولار، علما 
بأن اللاعب النيجيري أنهى عقده الصيف 
الماضي، ليغـــادر الفريق البيضاوي بعدما 
لعب له 3 مواســـم. وكان بابـــا توندي قبل 
مغـــادرة الوداد هو أقـــدم أجنبي بالدوري 
المغربـــي، إذ لعـــب للرجاء قبل 8 مواســـم 
ليرحـــل صوب الـــدوري القطـــري وبعدها 
اختار العودة إلى المغـــرب لكن عبر بوابة 
الوداد الذي توج معه بلقبين لدرع الدوري.

وربمـــا يضاعف هـــذا الملـــف متاعب 
الوداد المالية، بعدمـــا أنهى بعض الملفات 
الثقيلـــة مؤخـــرا مثل مســـتحقات المدرب 
الحســـين عموتا واللاعب جمـــال آيت بن 
يدير والنيجبري شيكاتارا، ليفوق مجموع 

ما سدده النادي مليون دولار. 
وبالإضافة إلى ذلك كسبت إدارة الوداد 
قضيـــة المـــدرب الفرنســـي رينـــي جيرارد 
الـــذي كان يطالب بأكثر مـــن مليون دولار 
كتعويض عن إقالته، لتحكم هيئة التحكيم 

الرياضي للوداد ضد المدرب الفرنسي.
وكان رئيس الوداد قد حول النادي إلى 
زبون ضمن غرف نزاعات الجامعة الملكية 
المغربيـــة لكـــرة القـــدم والاتحـــاد الدولي 
بملفـــات كثيرة يبقى أبرزهـــا ملف المدرب 
الحســـين عموتة، واللاعب السابق جمال 
أيت بن إيـــدر، والليبيري ويليام جيبور، 
واللاعب النيجيري شيســـوم شيكاتارا، 

والمالي سليمان سيسوكو. 
ويشـــار إلـــى أن بابـــا تونـــدي غادر 
الـــوداد بعد نهايـــة عقده مـــع الفريق في 
وقـــت كان خارج دائرة اختيـــارات المدرب 
الســـابق فوزي البنزرتي. وقال توندي في 
تصريح صحافي ”رئيس النادي رفض دفع 
المستحقات وهو ما دفعني إلى اللجوء إلى 

الاتحاد الدولي من أجل حقوقي“. 

 تونــس – صـــدر الاثنـــين التصنيـــف 
العالمـــي الجديد للاعبات المحترفات الذي 
حلت فيه نجمة التنس التونسي والعربي 
أنـــس جابر فـــي المركـــز الســـابع عالميا 
بــــ3455 نقطة، حيث قفزت مركزا بالمقارنة 

بالتصنيف السابق. 
وهـــو أفضل ترتيـــب تحققه أنس في 
مســـيرتها، لتتقدم بذلك على الإســـتونية 
أنيـــت كونتافيـــت التـــي قفـــزت 6 مراكز 
وأصبحـــت تحتل المركـــز الثامـــن عالميا 

بـ3416 نقطة. 
وكانت النجمة التونســـية قد سافرت 
إلى فرنســـا الأســـبوع الماضي للخضوع 
للمزيـــد مـــن الفحوصـــات الطبيـــة التي 
أثبتت سلامتها من الإصابة التي اشتكت 
منها في الدور الأول لبطولة موســـكو، ما 

فرض عليها الانسحاب حينها. 
وســـتكون أنـــس لاعبـــة بديلـــة فـــي 
البطولـــة الختامية للتنس هذا الشـــهر، 
بعدمـــا افتكـــت منهـــا كونتافيـــت بطاقة 
التأهل الأخيرة للمسابقة التي ستقام في 

غوادالاخارا المكسيكية.
وجهت كونتافيت رسالة إلى أنس في 
الملعـــب عقب أول انتصار في مســـيرتها 
علـــى هاليب المصنفة الأولـــى على العالم 
ســـابقا وقالت ”أشعر بأسف شديد لأنني 
اضطررت لفعل ذلـــك“. وواصلت ”أتطلع 
حقا للعـــام المقبل وأتمنـــى أن ننجح في 

التأهل سويا“. 
ووجهـــت اللاعبـــة التونســـية تهنئة 
لمنافســـتها عبـــر تويتر ونشـــرت صورة 
ساخرة وهي تمسك برقبة كونتافيت على 
ســـبيل المزاح وقالت في تعليقها ”هذا ما 
عقب  يدور في رأســـي في نفـــس الوقت“ 

خسارة مقعدها بالبطولة الختامية.
وأضافت في تغريـــدة أخرى ”اعتذار 
مقبول ولكن سنلتقي في وادي الحجارة، 

سأكون هناك كلاعبة بديلة“. 

عدم المشاركة

وتقام البطولة الختامية في المكسيك 
في الفترة من العاشـــر إلى السابع عشر 
مـــن نوفمبـــر بعد نقلهـــا من شينتشـــن 
بســـبب قيود الســـفر في الصين الناتجة 
عن جائحـــة كورونـــا. وقـــررت المصنفة 
الأولى عالميا آشـــلي بارتي عدم المشاركة 
وانضمت كونتافيت إلى أرينا ســـبالينكا 
وكارولينـــا  كريتشـــيكوفا  وباربـــورا 

وإيغـــا  ســـاكاري  وماريـــا  بليســـكوفا 
شـــيانتك وغاربـــين موجـــوروزا وبـــاولا 
بادوســـا في قائمة المشـــاركات في وادي 
الحجارة. وهي المـــرة الأولى أيضا التي 
تدخـــل فيهـــا كونتافيت نـــادي اللاعبات 
العشـــر الأوليات، وأول إستونية تشارك 
فـــي بطولة الماســـترز الختامية. ولا تزال 
الأســـترالية بارتي في صدارة التصنيف 

العالمي أمام البيلاروسية سبالينكا.
في صنـــف الرجـــال دخـــل الإيطالي 
يانيـــك ســـينر نـــادي اللاعبين العشـــرة 
الأوائل في التصنيف العالمي للمحترفين 
للمـــرة الأولى فـــي مســـيرته الاحترافية 
وذلك إثر بلوغه الدور نصف النهائي من 

دورة فيينا الدولية. 

وكان ســـينر توج أيضـــا بطلا لدورة 
أنتـــورب البلجيكيـــة الأســـبوع الماضي 
فصعـــد مـــن المركز الحـــادي عشـــر إلى 
التاسع على حساب النمساوي دومينيك 
تييـــم الـــذي خرج مـــن العشـــرة الأوائل 
وتراجع إلى المركز الثاني عشر. ولا يزال 

الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش في المركز 
الأول لكـــن الفـــارق بينه وبين الروســـي 
دانييـــل مدفيديف تقلـــص ويملك الأخير 
فرصة إنهاء العام في صـــدارة الترتيب. 
وبقي الألماني ألكسندر زفيريف بطل دورة 
فيينـــا في المركـــز الرابـــع وراء اليوناني 
وأمـــام  تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 

الإسباني المخضرم رافائيل نادال.

قرار رسمي

وقال ديوكوفيتش إنه ســـيقرر ما إذا 
كان ســـيدافع عـــن لقب بطولة أســـتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
عندمـــا يتـــم اتخاذ قرار رســـمي بشـــأن 
القواعـــد المحيطة باللاعبـــين وتطعيمات 

فايروس كورونا. 
وأضاف المصنـــف الأول عالميا أنه لن 
يدلي بـــأي تعليق آخر حتـــى ذلك الحين 
لأنه لا ”يريد أن يكـــون جزءا من القصة“ 
التي تدور حـــول الافتراضـــات أو ”ماذا 
لو؟“. وكانت هناك رسائل متضاربة حول 
من سيســـمح لـــه باللعب فـــي أول غراند 
سلام العام المقبل والذي يمتد من السابع 
عشر إلى الثلاثين من يناير في ملبورن. 

وأشــــارت رســــالة بريــــد إلكتروني تم 
تســــريبها الأســــبوع الماضي مــــن رابطة 
اللاعبات المحترفات إلى أنه سيتم السماح 
للاعبات غير الملقحات بالمنافســــة بشــــرط 
عــــزل صحي لمــــدة 14 يومــــا وإخضاعهن 

لاختبار فايروس كورونا المنتظم.

أرقام متنوعة

خطوة عملاقة

انطلاقة تاريخية للوداد 

البيضاوي في الدوري المغربي
توهج النجوم سر تألق رجال الركراكي هذا الموسم

نجح الوداد البيضاوي في تحقيق انطلاقة قوية في الدوري المغربي، حيث 
يتصدر الترتيب برصيد 22 نقطة من ســــــبعة انتصارات وتعادل واحد من 
أصل ثماني مباريات. وقدم الفريق البيضاوي إشــــــارات قوية على أنه لن 
ــــــدوري، أمام العروض القوية التي يقدمها  يتنازل هذا الموســــــم عن درع ال

والنتائج التي يسجلها.

أنس جابر تحقق أفضل مركز في مسيرتها

 طرابلس –  كشف رمزي البركي المتحدث 
الإعلامي لنادي الأهلي بنغازي عن وصول 
اللاعب العراقي همام طارق لمدينة بنغازي  

الاثنين من أجل الانضمام للفريق. 
وقال في تصريـــح صحافي إن اللاعب 
التحـــق بتدريبـــات الأهلـــي. وكان نـــادي 
الجزارة قـــد تعاقد مع همام في ســـبتمبر 

الماضي بعقد انتقال حر. 
وتغيب همام عن معســـكر الفريق في 
مصر بســـبب بعض الإجراءات الإدارية. 
ومن جهـــة أخرى، بدأ الأهلـــي تدريباته 
في مقره التاريخي بمنطقة الزيتونة في 

بنغازي بتواجد كل لاعبي الفريق.
واســـتبعد مدرب المنتخـــب العراقي 
ديـــك أدفـــوكات الثنائـــي علـــي عدنـــان 
وهمام طارق من القائمة التي ستخوض 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  ســـوريا  مباراتـــي 
في الجولتـــين المقبلتين مـــن التصفيات 
النهائيـــة المؤهلة لكأس العالم. وأشـــار 
تقريـــر صحافـــي إلى أن أدفـــوكات يركز 

على اللاعبين الجاهزين الذين يعيشـــون 
أجواء المنافســـة مع أنديتهم، لذلك أجبر 
المـــدرب علـــى اســـتبعاد اللاعبـــين لعدم 

جاهزيتهما. 
وأوضـــح المصـــدر أن قائمـــة المدرب 
الهولندي ســـتضم لاعبين اثنين أو أكثر 
مـــن المنتخـــب الأولمبـــي الـــذي يخوض 
تصفيات كأس آسيا حاليا في البحرين، 

إذ أظهر إعجابه بعدد منهم.
ومـــن ناحيـــة ثانيـــة أبـــرم مجلـــس 
إدارة النادي الأولمبـــي الليبي 3 صفقات 
مهمة في آخر ســـاعات ســـوق الانتقالات 

الصيفية استعدادا للموسم الجديد. 
وتعاقد الأولمبي مع المهاجم يوســـف 
فـــزان الـــذي بدأ مســـيرته مع الشـــرارة 
والأهلـــي بنغـــازي والأخضـــر والخمس 

وشباب الجبل. 
كما ضم نادي مدينة الزاوية بشـــكل 
رسمي الظهير الأيســـر الشاب طه خليل 
صاحـــب الــــ19 عامـــا، والـــذي اســـتهل 

مشواره في نادي النصر وخاض الموسم 
الماضي تجربة مع الصداقة. 

وتعاقـــد الأولمبـــي مع أحمد الشـــريف 
التائب لاعب وســـط منتخب الشـــباب على 

سبيل الإعارة من الأهلي بنغازي. 

وجـــاءت تعاقـــدات الأولمبي فـــي إطار 
الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الليبي 
الممتاز، حيث ســـيبدأ منافساته بمواجهة 
المحلـــة في الجولة الأولى والخامســـة في 

الجولة الثانية.

العراقي همام طارق يلتحق بالأهلي بنغازي

 الريــاض – يلتقي المنتخب الســـعودي 
الأولمبـــي  الثلاثاء نظيره البنغلاديشـــي 
علـــى ملعـــب جـــار المركـــزي بالعاصمة 
الأوزبكية طشـــقند، في ختام منافســـات 
المجموعة الرابعة، المؤهلة لنهائيات كأس 
آســـيا تحـــت 23 عاما المقـــرر إقامتها في 

أوزبكستان. 
وضمـــن المنتخب الكويتي التأهل عن 
هـــذه المجموعة، بعد أن حســـم الصدارة 
 0 لصالحه بالفـــوز علـــى بنغلاديش 1 – 

وعلى المنتخب السعودي 2 – 1. 
ويحتـــاج المنتخب الســـعودي الفوز 
الثلاثاء علـــى بنغلاديش بأكثر من هدف 
حتى يضمن التأهل كأفضل ثان. ويتأهل 
إلـــى النهائيات صاحـــب المركز الأول في 
كل مجموعـــة من المجموعـــات الـ11، إلى 
جانب أفضـــل أربعة منتخبـــات كأفضل 
أصحـــاب المركـــز الثانـــي، وتنضـــم إلى 
منتخب أوزبكســـتان (المضيـــف)، ليكون 
عدد المنتخبات المشـــاركة فـــي النهائيات 

16 منتخبا.
ويدخـــل المنتخب الســـعودي مباراة 
بنغلاديـــش دون رصيد نقاطـــي، ويملك 

هدفـــا وحيدا، من الخســـارة فـــي مباراة 
الكويت 1 – 2. 

ولا تحتسب نتائج منتخب أوزبكستان 
في هذه المجموعة، لأنه متأهل تلقائيا 

للنهائيات، باعتباره صاحب الأرض. 
وسيحاول سعد الشهري 

المدير الفني للمنتخب السعودي 
الاعتماد على تشكيل هجومي 

لحسم الفوز بعدد وافر من 
الأهداف، ليضمن بطاقة 

تأهل كصاحب أفضل ثان، 
تساعده على ذلك الفوارق 

الفنية الكبيرة بين 
المنتخبين على المستوى 

الفردي أو الجماعي.
وأبدى اللاعب 
الدولي السعودي 

السابق سعد 
الزهراني ثقته بتأهل 

المنتخب السعودي 
الأولمبي. 

الزهراني  وقال 
”منتخبنا قادر على 

خطف بطاقة التأهل بما يملكه من أســـماء 
موهوبة ومميزة وقادرة على عمل الإضافة 

أمام منتخب متواضع“. 
وأضاف ”رغم الفوارق الفنية 
الكبيرة إلا أن اللاعبين يجب أن 
يستشعروا المسؤولية ويحترموا 
خصمهم ويدخلوا بتركيز كامل 
لتحقيق الانتصارالمقرون 

بالتأهل“. 
وزاد ”كلي ثقة في 
لاعبينا ومدربنا 
الوطني الشهري 
بالتأهل بمنتخبنا 
الشاب لكأس آسيا“. 
وشدد على أن 
وجود الأخضر 
سيعطي البطولة 
قوة إضافية 
ويرفع من قيمتها 
فنيا، نظرا لتميز 
المنتخب السعودي 
بمواهبه الرائعة في 
السنوات الأخيرة. 

الأولمبي السعودي يتمسك بأمل التأهل الآسيوي

أنس ستكون لاعبة بديلة 

في البطولة الختامية 

للتنس بعدما افتكت منها 

كونتافيت بطاقة التأهل 

الأخيرة للمسابقة

مدرب المنتخب العراقي 

ديك أدفوكات استبعد 

همام طارق من القائمة 

التي ستخوض مباراتي 

سوريا وكوريا الجنوبية

الركراكي نجح في إثراء 

تركيبته البشرية، حيث 

كان نشيطا بالميركاتو 

الصيفي ودفع النادي للقيام 

بانتدابات ذكية
ة
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لأنه متأهل تلقائيا 
صاحب الأرض. 

 الشهري 
السعودي  ب

هجومي  ل
افر من 

طاقة 
ل ثان، 
فوارق 

توى 
.

ل

وأضاف 
الكبيرة إلا أن
يستشعروا الم
خصمهم ويد
لتحقي
بالتأه
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يونايتـــد  مانشســـتر  يحـــل   - لنــدن   
الإنجليزي ضيفا علـــى أتالانتا الإيطالي 
اليـــوم الثلاثـــاء علـــى ملعـــب جيويس 
فـــي إطـــار الجولـــة الرابعة مـــن مرحلة 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

تحقيـــق  يونايتـــد  اســـتطاع  وقـــد 
ريمونتـــادا أمام أتالانتا، على ملعب أولد 
ترافـــورد، بعدما قلب تأخـــره في الجولة 
الماضيـــة بهدفين إلـــى اننصـــار (3 – 2)، 
ليحيي آماله في التأهل إلى دور الســـتة 
عشـــر، لكنه ســـتكون عليه مواجهة مهمة 

أكثر صعوبة في إيطاليا. 
ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة 
السادسة برصيد 6 نقاط، ويأتي فياريال 

الإســـباني في المركـــز الثاني بــــ4 نقاط، 
وبنفـــس الرصيـــد يحـــل أتالانتـــا ثالثا، 
ثـــم يقبع يانغ بويز السويســـري في ذيل 

الترتيب برصيد 3 نقاط.
وبالنظـــر إلـــى لغـــة الأرقـــام، فـــإن 
مانشســـتر يونايتد يتفوق تاريخيا على 
الأندية الإيطاليـــة، التي لعب ضدها عبر 
تاريخه في مختلف المسابقات الأوروبية، 
حيث واجهها في 42 مباراة وحقق الفوز 
21 مـــرة، مقابـــل 15 هزيمـــة، فيما حضر 
التعادل في 6 مباريات. وسجل الشياطين 
الإيطاليـــين،  أمـــام  هدفـــا   64 الحمـــر 

واستقبلت شباكهم 50 هدفا.
انتصر  الإيطاليـــة،  الأراضـــي  وعلى 
يونايتد في 7 لقاءات وخســـر 10 وتعادل 

في 3 مناسبات. 
الفريـــق  انتصـــارات  أبـــرز  ومـــن 
الإنجليزي فـــي إيطاليا، ذلـــك الذي جاء 
على حســـاب روما، في ربع نهائي موسم 
(2007 – 2008)، عندما هزمه في الذهاب (2 
– 0) علـــى ملعب الأولمبيكـــو، قبل أن يكرر 

فوزه إيابا (1 – 0).
0) في ثمن  كما تغلب على ميلان (1 – 
نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي 

2021)، ليقصيـــه مـــن البطولـــة   – 2020)
على ملعبـــه. ويبرز أيضا في هذا الصدد 
الفوز الشهير على يوفنتوس (2 – 1)، في 
مرحلة المجموعات بدوري الأبطال (2018 
– 2019)، عندما أشـــار جوزيـــه مورينيو، 

مدرب يونايتد آنذاك، بـ3 أصابع لجماهير 
يوفنتـــوس، لافتـــا إلى تتويجـــه مع إنتر 
ميلان بالثلاثية في موسم (2009 – 2010).

بطاقة التأهل

ميونـــخ  بايـــرن  أنديـــة  تســـعى 
بطاقة  لحجـــز  ويوفنتوس  وســـالزبورغ 
التأهل لثمـــن النهائي مبكرا قبل جولتين 

على ختام دور المجموعات. 
وقد يضمن أيضا أياكس أمســـتردام 
التأهل لكن وضعه يعتمد على ســـبورتنغ 
لشبونة ففي حال حقق الفريق الهولندي 
الفـــوز ولم يفـــز الفريـــق البرتغالي على 
بشـــكتاش، فإنـــه ســـيتأهل إلـــى ثمـــن 
النهائي. ويســـتقبل بايـــرن ميونخ الذي 
ســـجل أكبر عدد من الأهداف في النسخة 
الحالية من البطولـــة ويتصدر المجموعة 
الخامســـة، بنفيـــكا فـــي لقاء يعـــود فيه 
نجـــم الفريق البافـــاري البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي بعدمـــا كان قـــد غاب عن 
المواجهة في لشـــبونة والتي انتهت بفوز 

الألمان برباعية . 
وبعد خروج البايــــرن من كأس ألمانيا 
بشــــكل مفاجئ، فإنه سيتشــــبث بلا شــــك 
بفرصة نيل بطاقة العبــــور لثمن النهائي 

ويعتمــــد  جمهــــوره.  لمصالحــــة  مبكــــرا 
برشــــلونة علــــى نتيجــــة مبــــاراة البايرن 
وبنفيكا فالفريق الكتالوني الذي يخوض 
مدربه المؤقت سيرغي بارغوان أول لقاء له 
في أوروبا يمكنه استغلال خسارة الفريق 
البرتغالي لتحســــين وضعه في المجموعة 
الخامســــة وانتزاع الوصافــــة منه، ولكن 
شــــرط فوزه علــــى مضيفــــه دينامو كييف 
بعدمــــا تغلب عليــــه في الجولــــة الماضية 

بهدف نظيف في الكامب نو.

حمل ثقيل

واســـتهل بارغـــوان الحمـــل الثقيـــل 
1 فـــي الدوري  بتعـــادل أمام ألافيـــس 1 – 
السبت، في مباراة شـــهدت إصابة المدافع 
المخضـــرم جيـــرار بيكيـــه في ربلة ســـاقه 
اليمنى وشعور الوافد الجديد الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو بآلام في صدره، لينضما 
إلـــى عيـــادة مليئـــة بالمصابـــين، أبرزهم 

أنســـو فاتي والفرنســـي عثمان ديمبيليه 
والدنماركـــي مارتن برايثوايت وســـيرغي 

روبرتو والهولندي فرينكي دي يونغ. 
ولا يملك النادي الكتالوني ترف إهدار 
المزيـــد من النقاط، فهو عليه فرض نفســـه 
فـــي كييف وتكرار الفوز (1 – 0)، لكي يرفع 
رصيده إلى 6 نقاط فـــي حال أراد الحفاظ 

على آماله بالتأهل للدور التالي.
وقـــد يضمن ســـالزبورغ التأهل أيضا 
فعلـــى الرغم من أنـــه فاز فـــي مواجهتين 
وتعادل في أخرى فإنـــه يتصدر المجموعة 
الســـابعة بســـبع نقاط بفارق كبيـــر أمام 
إشـــبيلية وليل صاحبـــي المركزين الثاني 
والثالـــث بثـــلاث نقـــاط ونقطتـــين علـــى 

الترتيب. 
وفي حال فاز ســـالزبورغ على مضيفه 
فولفســـبورغ متذيل المجموعـــة بنقطتين، 
فإنه ســـيحصل على بطاقـــة العبور لثمن 
النهائـــي، علما بأنه كان قد فاز في الجولة 
الماضيـــة علـــى الفريق الألمانـــي 3 – 1. من 

جانبه يسعى إشـــبيلية لتحقيق انتصاره 
الأول عندما يســـتضيف ليل بعـــد تعادله 
في الجولات الثلاث الماضيـــة، أما الفريق 

الفرنسي فقد تعادل مرتين وخسر مرة. 
ويوفنتوس الـــذي فاز بـــكل مبارياته 
حتـــى الآن يقترب هـــو الآخر مـــن التأهل 
لثمن نهائي البطولة التي يسعى لتحسين 
صورته من خلالها مـــع تعثره في الدوري 

الإيطالي هذا الموسم. 
وبعدما فاز على زينيت سان بطرسبرغ 
في روســـيا في الجولة الماضية يســـتقبله 
هـــذه المـــرة فـــي تورينـــو وهدفـــه تكرار 

الانتصار. 
أما حامـــل اللقـــب تشيلســـي فيحتل 
وصافة المجموعـــة الثامنة بـ6 نقاط بفارق 
3 نقـــاط عـــن يوفنتوس المتصـــدر وقد فاز 
بمباراتين وخســـر في أخرى أمام السيدة 
العجـــوز ولكن يحتـــاج للفوز علـــى مالو 
السويدي إذا كان يتطلع إلى انتزاع المركز 

الأول من يوفنتوس في الجولة الأخيرة.

 لنــدن - قرر نادي توتنهام هوتســـبير 
إقالة مدربـــه البرتغالي نونو إســـبريتو 
ســـانتو، بســـبب ســـوء النتائـــج. وقال 
توتنهـــام في بيان رســـمي ”يعلن النادي 
إعفـــاء نونو إســـبريتو ســـانتو وطاقمه 
باربوســـا  وروي  كاثـــرو  إيـــان  الفنـــي 

وأنطونيو دياس من مهامهم“. 
وأوضـــح فابيـــو باراتيســـي المديـــر 
الرياضي للسبيرز ”أعلم مدى رغبة نونو 
وطاقمـــه التدريبي في تحقيـــق النجاح، 
يؤســـفني أنـــه كان علينـــا اتخـــاذ هـــذا 

القرار“. 
وأضـــاف ”نونو رجل نبيـــل حقيقي 
وســـيكون مرحّبا به دائما هنـــا. نود أن 
نشـــكره وطاقمه التدريبـــي، ونتمنى لهم 

التوفيق في المستقبل“.

أداء سيء

قـــال توتنهام ”ســـيتبع هـــذا البيان 
بتحديث إضافي عن الجهاز الفني للفريق 
الأول في الوقت المناسب“. وخسر سانتو 
خمس مباريات من أصل عشر مواجهات 
قاد فيهـــا توتنهام بالـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، وكان أداء الفريـــق ســـيئا. ولم 
يســـدد توتنهام أيّ كرة على المرمى، لمدة 
ســـاعتين و16 دقيقة، في المباراتين اللتين 
خســـرهما أمام وســـت هام ومانشســـتر 

يونايتد.
وكان ســـانتو أشـــرف علـــى تدريـــب 
ولفرهامبتـــون وصعـــد به إلـــى مصاف 
أنديـــة النخبة عـــام 2018 وحقـــق المركز 
الســـابع في أوّل موســـمين له في الدرجة 

الممتـــازة، قبـــل أن يتراجـــع إلى المركز 
الثالث عشر في الموسم الماضي. 

ودأب توتنهـــام علـــى التواجـــد 
الأولـــى  الأربعـــة  المراكـــز  ضمـــن 
بإشراف مدربه السابق الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينـــو (مع باريس 
سان جرمان الفرنســـي حاليا) وبلغ 
نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، 
لكنـــه لم يفز بأيّ لقـــب منذ عام 2008. 

وكانـــت انطلاقته واعـــدة بالفوز على 
حامل اللقب مانشســـتر سيتي في اليوم 
الافتتاحي للدوري لكنه تراجع بعد هزائم 

في أربع مواجهات ضد فرق لندنية. 

وكان النـــادي قـــد اســـتقر على نونو 
لتدريـــب الفريق، بعدما ســـبق أن رفضه 
بسبب أسلوب لعبه. وكان ليفي قد صرح 
بأنـــه ســـيعينّ مديـــرا فنيـــا، يعتمد على 
طريقة لعـــب هجومية وممتعة، بعد فترة 

المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.
 ووضعـــت الهزيمة 3 – 0 من يونايتد 
دون تســـديد أيّ كرة على المرمى المسمار 
الأخير في نعشه وهتفت الجماهير ضده 

”أنت لا تعرف ماذا تفعل“. 
وتعثـــر توتنهـــام، الذي وصـــل إلى 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا فـــي 2019، 

أيضا في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 
الجديدة ويحتل المركز الثالث بمجموعته 
خلف رين وفيتيس أرنهيم بفوز واحد في 
ثلاث مباريـــات قبل مواجهة فيتيس يوم 

الخميس. 
وعجـــز نونـــو عـــن تطبيق فلســـفة 
هجومية في توتنهام ولنفس السبب أقال 
الرئيـــس دانييل ليفي المـــدرب مورينيو 
وبحث عن بديل يساعد الفريق في تقديم 

كرة هجومية متحررة وممتعة. 
وســـجل توتنهام تســـعة أهداف في 
عشر مباريات بالدوري ولديه أسوأ فارق 
أهداف (فارق ســـبعة أهداف) بعد فريقي 
القاع نوريتش ســـيتي ونيوكاســـل. كما 
عانـــى نونو في إيصـــال مهاجم إنجلترا 
هاري كين إلى أفضل مستوياته بعد فشل 
اللاعب في التفاوض لمغادرة النادي هذا 
الموســـم. وهز كين، هداف الموسم الماضي 
برصيد 32 هدفا، الشباك مرة واحدة فقط 

في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

أوضاع متوترة

تواصل توتنهام مع أنطونيو كونتي، 
المدير الفني الســـابق لإنتر ميلان، من أجل 
خلافة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو. 

فإن  وحســـب موقع ”فوتبول إيطاليا“ 
توتنهام كـــرر اتصالاته مع كونتي، والتي 
سبق وأن بدأها في الصيف الماضي، عقب 

رحيل المدرب الإيطالي عن تدريب إنتر. 
ومع ذلك، أوضح التقرير، أن كونتي لم 
يرحّب بقيادة توتنهام، لأن الفريق الحالي 
يتطلـــب الكثير من التغييرات، وأن دانييل 
ليفي رئيس النادي، لـــن يوفر له الميزانية 

المطلوبة لإصلاح هذه المشكلات.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، يُفضّـــل كونتـــي 
تدريب مانشســـتر يونايتد، حيث تواصل 
معـــه المســـؤولون هناك بالفعـــل، لتولّي 
قيـــادة الفريق حال إقالـــة أولي غونار 
سولســـكاير. ومنح مانشستر يونايتد 
الفرصة لسولســـكاير فـــي 3 مباريات، 
الأولـــى كانـــت أمـــام توتنهـــام، تلتها 

مباراتا أتالانتا ومانشستر سيتي. 
وقرر كونتي الانتظار لمعرفة موقفه 
من تدريـــب مانشســـتر يونايتد، وعدم 

قبول تدريب توتنهام.

مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ لمواجهة أتالانتا 
بايرن ويوفنتوس يطاردان التأهل وبرشلونة ينشد تعزيز حظوظه في دوري الأبطال

تنطلق منافسات الجولة الرابعة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 
اليوم الثلاثاء الذي سيشهد إقامة ثماني مباريات كما جرت العادة، أهمها 
بين أتالانتا ومانشســــــتر يونايتد بملعب جيويس بمدينة بيرغامو الإيطالية. 
فيما تسعى أندية بايرن ميونخ وسالزبورغ ويوفنتوس لحجز بطاقة التأهل 

لثمن النهائي مبكرا.

رحلة البحث عن النهوض متواصلة

توتنهام يقيل سانتو ويغازل كونتي
 رومــا - أحرز زلاتـــان إبراهيموفيتش 
هدفـــه ١٥٠ فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى 
الإيطالي لكرة القـــدم ليكبد ميلان المدرب 
جوزيه مورينيو أول خســـارة على أرضه 
فـــي دوري الأضواء بإيطاليا ويفوز ٢ – ١ 
على روما ويســـتمر في مطـــاردة نابولي 

المتصدر. 
وبـــدا مورينيـــو غاضبـــا فـــي نهاية 
المباراة المتوترة بعد أن وضعت الخسارة 
حدا لســـجله الخالي مـــن الهزائم في ٤٣ 

مباراة بالدوري الإيطالي على أرضه. 
وتضمنت هذه المســـيرة موسمين قاد 
خلالها إنتر ميلان لإحراز اللقب بين ٢٠٠٨ 
و٢٠١٠ بالإضافة إلى فترته مع روما، الذي 
تولـــى تدريبه قبل بداية الموســـم الحالي 

ولم يخسر على أرضه منذ مارس.
وبهذا الانتصار يحتـــل ميلان المركز 
الثانـــي متســـاويا فـــي رصيـــد ٣١ نقطة 
مع نابولي المتصدر الـــذي يتفوق بفارق 
الأهـــداف، ويتقـــدم بفـــارق ١٢ نقطة على 

روما صاحب المركز الرابع. 
ويحتـــل إنتر ميـــلان المركـــز الثالث 
ولديـــه ٢٤ نقطة. أصبح ميلان رابع فريق 
في تاريخ الدوري الإيطالي يفوز بعشـــر 
مباريـــات مـــن أول ١١ له في موســـم بعد 

روما ونابولي (مرتان بما في ذلك الموسم 
الحالي) ويوفنتوس (مرتان).

 وقال ســـتيفانو بيولي مدرب ميلان 
لمنصـــة دازون ”تمنحنـــا هـــذه المباريات 
القوة والإيمان والروح المعنوية. يجب أن 

نســـتغل هذه اللحظة الإيجابية مع 
الحفاظ على تركيزنا“. 

وأضاف ”لعبنا مباراة 
رائعة. يجب أن نلعب بعض 

المباريات بهذه 
الشخصية، لأنه في 
كرة القدم لا تعرف 
أبدا كم من الوقت 

تستمر لحظة 
كهذه. الآن هو 

الوقت المناسب 
لتكون جريئا 

لا خائفا“. 
وتمكن 

ستيفانو 
بيولي، المدير 
الفني لميلان، 
من التعامل 

بشكل أكثر من 
رائع مع الثنائي 

زلاتان إبراهيموفيتـــش وأوليفيه جيرو، 
مهاجمـــي الفريق الأحمـــر، وتحديدا منذ 
عودتهما من الإصابات المختلفة وانتظام 
الدخـــول فـــي قائمة ميـــلان منـــذ بداية 
الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي. 
وأمام روما، واصل بيولي سياســـته 
وداور مجـــددا بالدفـــع بإبـــرا أساســـيا 

ليتمكن المهاجم السويدي من تسجيل 
هدف رائع وصناعة الهدف 
الثاني بحصوله على ركلة 
جزاء، ليقود الروسونيري 
لمواصلة سلسلة 
الانتصارات، فيما شارك 
جيرو كلاعب بديل.
ويمتلك الثنائي 
جيرو وإبرا 
أرقاما مميزة 
مقارنة بعدد 
الدقائق التي 
شارك فيها 
اللاعبان منذ 
بداية الموسم، 
في ظل غيابهما 
كثيرا بسبب 

الإصابات. 

إنجاز جديد يزين سجل إبراهيموفيتش

 مدريد – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي مهاجـــم باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي أنـــه لا يفكر فـــي الاعتزال بعد 
مونديال قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم وذلك في 

مقابلة صحافية. 
وقال ميســـي (٣٤ عامـــا) ”صراحة لا 
أفكـــر في هـــذا الأمر (الاعتـــزال). بعد ما 
حصل لـــي، أعيـــش كل يـــوم بيومه، كل 
ســـنة بســـنة. لا أدري ماذا سيحصل في 
المونديال أو بعـــد المونديال، لا أفكر بهذا 

الأمر على الإطلاق“. 
واعتبـــر ميســـي الـــذي انضـــم هذا 
الصيـــف إلى صفـــوف فريـــق العاصمة 
الفرنســـية قادما من برشـــلونة الإسباني 
بأن عملية الانتقـــال كانت ”تغييرا كبيرا 
لكنه وعد بالعـــودة يوما ما  في حياتـــه“ 

إلى مدينة برشـــلونة ربما لشغل منصب 
في النادي أيضا.

وقال في هذا الصدد ”سنعود يوما ما 
للعيش في برشلونة، ســـنواصل حياتنا 
هنـــاك. هذا ما تريده زوجتـــي وما أريده 
أنـــا أيضا. لا أدري مـــا إذا كان هذا الأمر 
سيحصل مباشـــرة بعد انتهاء عقدي مع 
ســـان جرمان لكننا بالتأكيد سنعود إلى 

برشلونة“. 

وعـــن أهدافـــه فـــي المســـتقبل بعـــد 
الاعتزال قال ميســـي ”أعشـــق أن أصبح 
يوما ما مديرا رياضيا، لا أدري ما إذا كان 
هـــذا الأمر ممكنا مع برشـــلونة أم لا. لكن 
إذا سنحت لي الفرصة فأنا أريد مساعدة 

النادي بدوري“.
وكشـــف بأن لا أحد في برشلونة طلب 
منـــه اللعـــب مجانا وســـط الأزمـــة المادية 
التي يرزح تحتها النادي الكتالوني، وقال 
”بذلـــت قصارى جهدي للبقـــاء في صفوف 
برشـــلونة. لم يطلبوا مني في أيّ وقت أن 
ألعـــب مجانا. كل ما في الأمر بأنهم طلبوا 
مني أن أتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك 
من دون أي مشـــكلة. كان يتعـــين علينا أن 
نساعد النادي. رغبتي ورغبة عائلتي كانت 

في البقاء مع برشلونة“. 

ميسي لا ينوي الاعتزال بعد مونديال قطر 2022
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السنة 44 العدد 12228

 الغردقة (مصر) – يتيح متحف الأحياء 
المائية بمدينـــة الغردقـــة المصرية المطلة 
علـــى البحر الأحمـــر (غرانـــد أكواريوم) 
فرصة لتحقيق حلم الغطس والســـباحة 
مع أسماك القرش والاستمتاع بمشاهدة 
وألوانها  بأنواعهـــا  المرجانية  الشـــعاب 

المختلفة.
ويضـــم المتحف أكثر مـــن 20 حوضا 
تعرض أنواعا مختلفة من أســـماك البحر 
الأحمر، ومنها أسماك القرش، إلى جانب 

نفق زجاجي تحت الماء بطول 24 مترا.
ويحظـــى المتحـــف بإقبـــال كبير من 
الزوار المصريـــين والأجانب منذ افتتاحه 
فـــي عـــام 2015، وأصبح واحـــدا من أهم 
الوجهـــات الســـياحية بمحافظـــة البحر 

الأحمر المصرية.
بمشاهدة  الاســـتمتاع  للزوار  ويمكن 
الأحيـــاء المائيـــة والأســـماك والشـــعاب 
المرجانية، كما يمكنهم الغطس مع أسماك 
القرش إذا كانـــت لديهم الرغبة ومؤهلين 

لذلك.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة متحف 
الأحيـــاء المائيـــة مجدي فايـــق أبوهدية 
”جاءتنـــا فكـــرة إنشـــاء الأكواريوم حيث 

أننـــا نعمـــل في مجـــال مراكـــز الغطس 
بالغردقـــة وأردنا أن نعـــرض ما نراه في 
قاع البحر في متحف خارج البحر وجذب 

المزيد من السياح“.
وأضـــاف أبوهديـــة لوكالة 

أنبـــاء (شـــينخوا) ”لدينا 22 
بالإضافة  للأســـماك  حوضا 

إلى حوض كبيـــر، ولدينا أكثـــر من 650 
نوعا من الأسماك بجانب أسماك القرش 

والسلاحف“.
وبالإضافـــة إلى ذلك، توجـــد حديقة 
البجـــع  تضـــم  صغيـــرة  حيوانـــات 
الأميركية  والإغوانـــة  والنعـــام  والقرود 
والثعابين  والنســـور  الفرعونـــي  والإوز 

والسلاحف البرية والطاووس وغيرها.
ويعد متحف الأحياء المائية بالغردقة 
سابع أكبر متحف من نوعه على مستوى 
العالم والثاني في الشـــرق الأوســـط بعد 
شـــمال  فـــي  والأول  أكواريـــوم“  ”دبـــي 
أفريقيا، بحســـب رئيس قسم تكنولوجيا 
المعلومات والمســـؤول عن البروتوكولات 

المتعلقة بالمتحف بهاء فتحي.
وأوضح فتحـــي أن ”غراند أكواريوم 
الغردقـــة يحتـــوي علـــى مليـــون غالون 
أميركـــي (أكثر مـــن 3500 متر مكعب) من 
المياه، وبه أنواع نادرة جدا من أســـماك 
القـــرش، مثل القـــرش الرملـــي والقرش 
ذي الطـــرف الأبيض والقرش ذي الطرف 

الأسود“.
وأكد فتحي أن أسماك القرش أكثر ما 
تجذب الزوار، مشـــيرا إلى أن الأكواريوم 
بـــه أكثر من عشـــر مـــن أســـماك القرش 
بالإضافـــة إلى صغيرين من نتاج التكاثر 
داخـــل الأكواريوم وســـوف ينضمان إلى 

أحواض العرض قريبا.
وتم بنـــاء متحف الأحيـــاء المائية 
بالغردقة على مساحة تبلغ حوالي 
20 ألـــف متر مربع كمرحلة أولى 

مع وجود خطط للتوســـعات المستقبلية، 
حديقـــة  الأكواريـــوم  بجانـــب  ويضـــم 
حيوانـــات صغيرة وغابـــة مطيرة يوجد 

بها ثمانية تماسيح كبيرة.
وجـــاءت أســـماء عبداللـــه، وهي ربة 
منزل، مـــن القاهرة إلـــى محافظة البحر 
الأحمر لزيارة الأكواريـــوم برفقة زوجها 

وطفلتيهما الصغيرتين.
وقالـــت الســـيدة المصريـــة ”هذه هي 
المـــرة الثانية التي نزور فيها الأكواريوم، 
فالمكان هنـــا جميل والكائنـــات البحرية 

جذابـــة للغايـــة، والأطفال أيضا ســـعداء 
جدا هنا“.

أما الشـــابة  كاثرينا بولـــدت، فقالت 
إنها اســـتمعت بالمكان ”لأنـــه لا يوجد به 
الأكواريـــوم فحســـب بل هنـــاك أيضا ما 
يشـــبه الغابة التي تضم القرود والكثير 

من الحيوانات“.
واضافـــت، إن ”الأكواريوم هنا يتيح 
أيضـــا الغطس مع أســـماك القرش، وهي 
فرصـــة جيـــدة لهـــؤلاء الذيـــن يخافـــون 

الغطس في البحر المفتوح“.

وقالت الروســـية ناديشدا خانين ، إن 
”العديد مـــن الزبائن يطلبـــون منا تنظيم 
رحلات إلى الأكواريوم لمشـــاهدة أسماك 
القـــرش والحيـــاة البحريـــة“، مؤكدة أن 
”انطباعاتهـــم دائما لطيفة جدا بعد زيارة 

الأكواريوم“.
ويعتبر الأكواريوم، الذي يضم معظم 
أنـــواع أســـماك البحـــر الأحمـــر، إضافة 
كبيرة لمصر بشـــكل عام والغردقة بشـــكل 
خاص، بحســـب مديـــر متحـــف الأحياء 

المائية بالغردقة يحيى عبدالحكيم.

 الكائنات البحرية ساحرة

تتنوع المقاصد السياحية في مصر، من الرحلات في عمق التاريخ والحضارة 
إلى الرحلات في الطبيعة وســــــحر البحر المتوســــــط ثم متحف الأحياء المائية 
ــــــه من الكبار والصغــــــار حلم الغطس مع  ــــــة الغردقة الذي يمنح زائري بمدين

أسماك القرش والاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية.

 غطس مع نفائس البحر في {غراند أكواريوم} الغردقة

يمنيون يقبلون 

على الحياة بالرياضة 
 صنعاء – بعد أن يؤدي حاتم علي هادي 
صلاة الفجــــر يرتدي ملابســــه الرياضية 
ويتوجه إلــــى متنزه بالعاصمــــة اليمنية 
صنعاء لحضور تمارين جماعية تســــاعد 
المشــــاركين فيهــــا علــــى تصفيــــة أذهانهم 
ونســــيان المشــــكلات الناجمة عن الحرب 

الدائرة من حولهم.
وقال المهندس المتقاعد الذي اســــتطاع 
خفــــض 40 كيلوغرامــــا من وزنــــه وتوقف 
عــــن مضــــغ القات ”هــــذه التماريــــن وهذا 
الجري وفقدان الــــوزن أعادت إليّ حياتي 

وصحتي“.
فــــي  الأشــــخاص  هــــؤلاء  ومعظــــم 
العمــــر  مــــن  والســــبعينات  الســــتينات 
والجدران  الســــير  ممرات  ويســــتخدمون 
المنخفضــــة بالحديقة العامــــة في صنعاء 
البدنيــــة  اللياقــــة  تماريــــن  لأداء  يوميــــا 
الخفيفــــة التــــي اختارهــــا المتقاعد ناجي 

أبوحــــاتم والذي بدأ الحركــــة التي يطلق 
عليها الآن اسم ”أحسن فريق“.

ولا تمارس الســــيدات في اليمن بوجه 
عام الرياضة في الأماكن العامة.

وقــــال أبوحاتم إن جلســــات التمارين 
الرياضية مريحة.

وأضــــاف ”الحياة خارج هــــذا المتنزه 
مليئة بالمعاناة. نتطلع إلى ساعة الصباح 
هذه لأنها تنســــينا القلق وكل المشــــكلات 
وتبعدنا عن كل الأخبــــار التي تبعث على 

الحزن“.
ويواجــــه اليمنيــــون بفعــــل الحــــرب 
المستمرة حالة من الضغط النفسي الناجم 
عن العيش في ظل الصراع ويتعين عليهم 

التعامل معها أيضا.
وتكمــــن الفكــــرة فــــي التشــــجيع على 
المشــــاركة الواســــعة. وظهرت مجموعات 

مماثلة في أماكن أخرى من المدينة.

  {روبلوكس} 

خارج الخدمة

 في الهالوين
 واشنطن – استعاد موقع ”روبلوكس“ 
الشــــهير لألعاب الفيديو تدريجا نشــــاطه 
الطبيعــــي بعد عطــــل اســــتمر يوما حرم 
الملايين من الدخول إلى المنصة في نهاية 
الأسبوع تزامنا مع احتفالات هالوين في 

الولايات المتحدة.
وبعد ظهر الأحــــد أعلنت ”روبلوكس“ 
أنها بــــدأت تعيد تدريجــــا العمل بصورة 
طبيعيــــة على منصتها بعــــد العطل الذي 

أصابها منذ يوم الجمعة.
وكُتب على موقع ”روبلوكس“، ”ننكبّ 
على إعــــادة الأمــــور إلى ما كانــــت عليه. 

سنعود قريبا“.
و أكــــدت ”روبلوكــــس“ أن العطل على 
منصتها ليس ناجما عن ”تسلل خارجي“.

وتفاخــــر المنصــــة بأنهــــا تســــتقطب 
حوالي 33 مليون مســــتخدم نصفهم دون 

السادسة عشرة من العمر.

المزيد من السياح“.
وأضـــاف أبوهديـــة لوكالة

أنبـــاء (شـــينخوا) ”لدينا 22
بالإضافة للأســـماك  حوضا 

أحواض العرض قريبا.
وتم بنـــاء متحف الأحيـــاء المائية 
بالغردقة على مساحة تبلغ حوالي
20 ألـــف متر مربع كمرحلة أولى 

وطفلتي
وقا
المـــرة ا
فالمكان

 متحف سعودي طائر من الرياض إلى العلا

لقاء الخميسي تحارب التنمر

 الرياض – تنطلق 
الخميس المقبل، رحلة 
”متحف السماء“ 
من العاصمة 
السعودية 
الرياض إلى 
العلا، غرب 
المملكة، بالتعاون 
بين الهيئة 
الملكية لمحافظة 
العلا والخطوط 
السعودية، ليكون 

أول متحـــف طائـــر فـــي العالـــم، بهدف 
تســـليط الضوء على ما تمتلكه العلا من 

مواقع أثرية.
ووفقا لمصادر إعلامية ستعرض على 
متن المتحـــف الطائر قطـــع مختارة طبق 
الأصـــل، لعـــدد مـــن القطع الأثريـــة التي 
اكتُشِـــفت فـــي العلا خلال تنقيـــب علماء 

الآثار.
كمـــا ســـتقوم الخطـــوط الســـعودية 
بإطلاق قناة جديدة متعلقة بنظام الترفيه 
أثناء الرحلة (اكتشـــف السعودية)؛ حيث 
ســـيتمكن الضيوف من مشـــاهدة الفيلم 

الجزيـــرة  شـــبه  ”معماريـــو  الوثائقـــي 
العربية القديمة“ من قناة ديسكفري.

وجرى إطلاق الفيلم الوثائقي في عام 
2021 من إنتاج باودر هاوس، ويكشف فيه 
عن وضع حجر الأســـاس الأول للحضارة 

الإنسانية.
شـــرح  الفيلـــم،  عـــرض  ويســـبق 
لقطـــع الآثـــار بالمتحـــف الطائـــر، تقدمه 
مديـــر الآثـــار وبحـــوث التـــراث الثقافي 
بالهيئـــة الملكية لمحافظـــة العلا الدكتورة 
ريبيـــكا فـــووت، كما تجيب على أســـئلة

الضيوف.

من جانبها، قالت فووت ”هناك حجم 
هائل من العمل المستمر في العلا من قبل 
فـــرق علماء الآثـــار المحليـــين والدوليين، 
ومع ذلك فإننا بدأنـــا للتو بفهم الطبيعة 

المعقدة لماضي العلا“.
وأضافـــت أن ”العـــلا هـــي جوهـــرة 
خفية في شـــبه الجزيـــرة العربية، ونحن 
مســـتمرون في كشـــف أســـرارها شـــيئاً 
فشـــيئاً، واتطلـــع لمشـــاركة المزيـــد مـــن 
المعلومـــات حـــول عملنا مع المســـافرين 
على متن رحلة (متحف الســـماء) التابعة 

للخطوط السعودية“.

 القاهرة –
نشرت 
الفنانة 
لقاء 

الخميســــي فيديو جديدا لهــــا، تروج فيه 
لحكايــــة ”حتــــة مــــن القمر“ من مسلســــل 
زي القمر، عبر حســــابها الشخصي  على 
إنستغرام، معلقة ”قمر، زي القمر، حتة من 

القمر“.
وبـــدأ بـــث حلقـــات المسلســـل الذي 
يتناول قضايـــا اجتماعية تتعلق بالمرأة 
على التلفزيون الســـبت لتتواصل خلال 

هذه الفترة.
وجذب مسلســـل ”زي القمر“ الأنظار 
بحكاياتـــه، كل حكاية بخمس حلقات 
تتناول جوانب من حياة الســـيدات 

في المجتمع العربي.

وتـــدور قصة ”حتة مـــن القمر“ حول 
فتاة اســـمها قمر ولدت بوحمة ســـوداء 
كبيرة فـــي وجهها وهذا الأمـــر يجعلها 

تتعرض للكثير من التنمر.
وتوجـــه الحلقات التـــي تقدمها لقاء 
الخميســـي رســـالة إلى كل فتاة أن أهم 
شـــيء هو الثقـــة بالنفس، فقمـــر ورغم 
اختلاف شكلها عن كل من حولها، لديها 
ثقة كبيرة في نفســـها، وتتعامل بشـــكل 
عادي مـــع وحمتها وتلتقـــط الصور ولا 

تختبئ لتبتعد عن أعين الناس.
وحين سُئلت قمر عن الوحمة، تجيب 
أنا الشـــكل الحقيقي للقمر، لتثبت الفتاة 

أن لديهـــا إجابة لكل شـــيء تقولها بثقة 
حتى تتخطى المواقف الصعبة.

بالمقابـــل تظهر صديقة قمـــر التي لا 
ترضى بمـــا لديها، وتشـــعر بالغيرة من 
قمر وتحـــاول دائما بطريقـــة أو بأخرى 

تذكيرها وإهانتها بشكلها المختلف.
وأثارت وحمة لقاء الخميســـي جدلاً 
كبيـــرا، وخاصـــة بعد ظهـــور صور وقد 

تغير مكان الوحمة.
وردت الخميســـي ”السؤال عن مكان 
الوحمـــة تكـــرر كثيـــرا فهي علـــى الخد 
الأيمـــن، وســـر تغييـــر مكانها بســـبب 

الصورة التي تعكس كاميرا الموبايل“.

 شــــخصيا، لــــم أكــــن أعلــــم بوجــــود 
احتفالية تســــمى ”يــــوم الرجل“ في مثل 
هذه الأيام من كل عام، والتي يحلق فيها 
الرجال ذقونهم ويبقون على شــــواربهم 
في دلالــــة رمزية على الاهتمام بمشــــاكل 
الرجل الصحية والنفسية.. وليس المالية 

طبعا.
ربما، وبسبب ذلك، لم أعر هذا اليوم 
اهتماما ثم إني ـ ومثل غالبية التونسيين 
ـ لا أربي شــــاربي لأنــــي لا أحب الحلفان 

كثيرا كما يفعل رجال ”باب الحارة“.
البارحة التقيت برجل من بلادنا ذي 
شــــارب يقف فوقه الطير كما يقال. دخل 
المطعــــم مدججا بالخــــواتم، يطوق عنقه 
بعقــــد ذهبــــي ومعصمه بســــاعة فخمة. 
اقترب مــــن طاولتنا أنا وصديقيّ، ســــلّم 
علينــــا بقوة، اكتفى بقولــــه ”بعد إذنكم“ 
وســــحب كرســــيا وجلس بعــــد أن وضع 
على الطاولة موبايل وعلبة ســــجائر من 

أغلى الأنواع.
قــــال وهو يفتل شــــاربه: أنــــا أحتفل 
بهذا اليــــوم منذ أعوام كمــــا يفعلون في 
أميــــركا وأســــتراليا التــــي عشــــت فيها 
طويــــلا.. رجال بلادنــــا مازالوا متخلفين 
ولا يواكبــــون العصــــر.. حاشــــاكم أنتم 

طبعا.. واضح أنكم مثقفون وفنانون.
نظــــرات  وصديقــــاي  أنــــا  تبادلــــت 
الاســــتغراب والصمت الــــذي قاطعه أبو 
الشــــارب الكثيــــف بطلب قائمــــة الطعام 
والشــــراب ثــــم قــــال وهــــو يتفحصهــــا: 
لمــــاذا طاولتكــــم فقيرة هكــــذا؟ اطلبوا ما 
تشــــاؤون.. اعتبروني أخــــا لكم.. أنا ”ما 
تهمنيش الفلوس“، وسخ دار الدنيا كما 

كان يقول المرحوم أبي.
أومأ الرجل الذي لا تهمه الفلوس إلى 
”الميتر“ الذي قدم مسرعا وبدأ يطلب منه 
أنــــواع فخمة من الأطباق والمشــــروبات، 
وما هــــي إلا دقائق حتى باتــــت طاولتنا 
عامــــرة. رفع كأســــه مع عبارة ”تشــــيرز“ 
وطفق يتحــــدث عن مشــــاريعه وزياراته 
لمدن مثل سيدني، فلوريدا، لاس فيغاس، 
وصداقاته للمشاهير على طاولات القمار 
في موناكو التي خسر فيها ثروة كبيرة، 
ولكن ”مــــا تهمنيش الفلــــوس“، العبارة 
التــــي يرددهــــا دائمــــا بعــــد الحديث عن 

صفقة أو مغامرة مصرفية.
اســــتحوذ الرجل ذو الشارب الكثيف 
علــــى الحديــــث دون أن يترك لنــــا أدنى 
أن  الحقيقــــة  جانبــــي.  لحــــوار  فرصــــة 
حديثه كان رشــــيقا لا يخلــــو من الطرافة 
والمعلومات، وإن كانت غالبيتها من ذاك 

النوع الاستعراضي.
واضح أنه يتقن كل أنواع الإيتيكيت 
وفن المائــــدة، ابتداء مــــن طرائق اختيار 
الطبق المناســــب مع الشــــراب المناسب، 
ووصــــولا إلــــى نصــــف الســــيجار الذي 
أخرجه من جيب سترته وأشعله بقداحة 

الديبون.
وفــــي الأثنــــاء، دخل زبــــون فتغيرت 
ملامــــح صاحبنا ووضع نظارة ســــوداء 
كان قــــد أخرجهــــا بارتباك مــــن جيبه ثم 
أمســــك بالآيفون وغــــاب إلــــى الخارج.. 
ركض خلفه الزبون مســــرعا، وما لبث أن 
عــــاد، اتجه إلينا وأخبرنا بحكاية الرجل 
والأكسســــوارات  الكثيف،  الشــــارب  ذي 
المزيفــــة، والــــذي يتنقل بين قــــرى ومدن 
البلاد، وختمها بالســــؤال إن كان قال لنا 
”ما تهمنيــــش الفلــــوس“.. عندها أدركنا 
أننا كنــــا مع أبي الفتح الإســــكندري في 

مقامة همذانية معاصرة.

صباح العرب

الرجل الذي لا تهمه 

الفلوس

حكيم مرزوقي

ح ب


	1 clr
	02
	03
	4
	05
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

